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ولنا كلمة
الظـروف  بحسـب  وتتنـوع  مسـتمر،  بشـكل  العالميـة  الأزمـات  تتوالـى 
والمسـببات، بيـن كـوارث طبيعيـة وأزمـات اقتصاديـة أو حتـى خلافـات 
سياسـية تتطور أحيانًًا لتصل إلى مسـتوى الاعتداءات العسـكرية وربما 

حروب.
وتختلـف فـي كل مرة مسـاحة الأزمة وعمقها، فيتصـدى المتخصصون 

لإيجـاد الحلـول ومنع الآثار السـلبية لها.
وخلال الأزمـة الأخيـرة التـي نشـأت مـن الاعتـداءات الإيرانيـة الغاشـمة 
علـى دول مجلـس التعـاون، تفاعـل المجلـس الـوزاري لـدول المجلـس 
بمـا تقتضيـه الحاجـة لحمايـة المواطنيـن والمقيميـن وحفـظ المصالح.
وفـي كل أزمـة تمـر علـى العالـم أو جـزء منـه، يبـرز دور الإعلام فـي 
التعامـل مـع الأزمـة، وفـق نوعهـا وتأثيراتهـا، وبمـا يتوافـق مـع الأصول 

المهنيـة وينسـجم مـع المصلحـة العامـة للـدول والشـعوب.
مـن هنـا جـاء حـرص جهاز إذاعـة وتلفزيـون الخليج على تنظيم ورشـة 
عمـل متخصصـة تصـب فـي صميـم التكامـل المنشـود والمعتـاد فـي 

العمـل الإعلامـي الخليجـي المشـترك.
المناسـبة  المسـاحة  الخليـج«  وتلفزيـون  »إذاعـة  مجلـة  أفـردت  كمـا 
وتحليـل  رؤيـة  وفـق  الأزمـات،  مـع  الإعلامـي  التعامـل  عـن  للحديـث 

. لمتخصصيـن ا
المعرفـة والمهنيـة فـي  الخـاص تحـت عنـوان: »الأبعـاد  الملـف  وجـاء 
الطـرح  مناقشًًـا  التأثيـر«،  وصناعـة  المصداقيـة  أسـس  الاتصـال: 
الإعلامـي ومتطلباتـه بشـمولية أكبـر؛ ليسـهم في رفع مسـتوى الوعي 

للإعلامـي. الأداء  ثـم  ومـن 
المجـال  لمـا يحملـه  التطـرق  أيضًًـا – عـن  العـدد –  ولـم يغفـل هـذا 

متجـدد. أو  جديـد  مـن  الإعلامـي 
ومـن بـاب التجديـد كذلـك، فقـد بـدأت »إذاعـة وتلفزيـون الخليـج« في 
المقبلـة،  الأعـداد  خطـوات تطويـر محتواهـا وشـكلها، وسيسـتمر فـي 

بـإذن الله، بمـا يحقـق الفائـدة والرضـا لمتصفحيهـا.
وعلى الود نلقاكم دائمًًا،،،

مجلة جهاز إذاعة وتــلفزيون الخليج

العدد )١٤٤( 



العدد 144 - مارس ٢026م2

مجلة فصلية متخصصة في مجال الإعلام والاتصال يصدرها 
جهاز إذاعة وتــلفزيون الخليج

السنة )42( العدد )144(
شوال 1447هـ مارس 2026م

المراسلات

ص.ب 6802 الرياض 11452
المملكة العربية السعودية

فاكس: 4851422 / 4851423 11 966+
magazine@gcc-grt.org

الموقع على الإنترنت

www.gcc-grt.org
هاتف المجلة

+966 11 4851363

الرقم المعياري الدولي

ردمد: 1403 - 1319 - الإيداع: 0485/14

 سعوديًًا أو مايعادلها. 
ً
سعر النسخة: 15 ريالاً

 سعوديًًا أو مايعادلها.
ً
الاشتراك السنوي 50 ريالاً

رئيس التحرير
معالي الدكتور

عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع
مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج

مدير التحرير
عبد الله بن علي القحط

سكرتير التحرير
فواز الريس

التوزيع
محمد عبسي
سامي ناصر

الجرافيك والإخراج الفني
مروان غالب اليزيدي



3 العدد 144 - مارس ٢026م

المحتويات
خليجنا واحد

تقرير

تكنولوجيا

الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول المجلس والمملكة المتحدة
04يعزز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبان في ظل الأوضاع الراهنة

20تحولات في قواعد المنافسة والريادة الصناعية والتكنولوجية عالميًًّ�ا

الإعلام الوطني والتعاطي مع الأزمات
18الأداء الإعلامي الخليجي في مواجهة الاعتداء الإيراني

من يدّرّس في أقسام الإعلام..
32لعبة شد الحبل بين الأكاديميين والمهنيين

40الإعلانات المُُوّلّدة بالذكاء الاصطناعي.. الإبداع بسرعة الآلة

الاجتماع الاستثنائي )50( للمجلس الوزاري لمجلس التعاون 
06يؤكد على التضامن الكامل ووحدة الصف 

الاجتماع الاستثنائي الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد 
٠٥الأوروبي يؤكد الارتباط الوثيق بين أمن الخليج والأمن الأوروبي والعالمي

رؤية نقدية

الإعلام الخليجي المشترك
30حين تُُصاغ السردية قبل أن تُُفرض

الأبعاد المعرفة والمهنية في الاتصال:
22أسس المصداقية وصناعة التأثير

ملف خاص

في إطار مواجهة التحديات الراهنة
16الجهاز ينظم ورشة عمل »إدارة الإعلام في الأزمات«

أنشطة الجهاز



العدد 144 - مارس ٢026م4

خارجيـة  وزراء  والسـعادة  والمعالـي  السـمو  أصحـاب  عقـد 
دول مجلـس التعـاون ووزيـرة الخارجيـة وشـؤون الكومنولـث 
والتنميـة بالمملكـة المتحدة، اجتماعًًا اسـتثنائيًًّ�ا في 12 مارس 
2026م، لبحث تطورات الأوضاع في منطقة الشـرق الأوسـط 
ومـا شـهدته مـن تصعيـد، بما في ذلـك العدوان السـافر الذي 
تشـنه إيـران ووكلاؤهـا الإقليميـون ضد دول مجلـس التعاون 

والأردن.
تـرأس وفـد مجلـس التعاون سـعادة الدكتور عبـد اللطيف بن 
راشـد الزيانـي، وزيـر خارجيـة مملكـة البحريـن )رئيـس الـدورة 
ترأسـت  التعـاون، فيمـا  الـوزاري لمجلـس  للمجلـس  الحاليـة( 
وفـد المملكـة المتحـدة معالـي السـيدة إيفيـت كوبـر، وزيـرة 
الخارجيـة وشـؤون الكومنولـث والتنمية، وشـارك في الاجتماع 
مجلـس  دول  خارجيـة  وزراء  والسـعادة  المعالـي  أصحـاب 
الأسـتاذ  التعـاون،  لمجلـس  العـام  الأميـن  ومعالـي  التعـاون، 

جاسـم بـن محمـد البديـوي.
البالغـة للشـراكة الإسـتراتيجية  الـوزراء علـى الأهميـة  وأكـد 
الجانبيـن، والتـي تـم الإعلان عنهـا فـي قمـة  القائمـة بيـن 
مجلـس التعـاون والمملكـة المتحـدة، التي عُُقدت فـي نوفمبر 
2016م، فـي مملكـة البحريـن، كما رحبـوا بالتقدم المحرز في 
مفاوضـات اتفاقيـة التجـارة الحـرة بين الجانبيـن، معربين عن 

تطلعهـم لإبرامهـا فـي أقـرب فرصـة ممكنـة.
ورحـب الـوزراء باعتمـاد قـرار مجلـس الأمن رقـم )2817( لعام 
2026م، الـذي أدان بأشـد العبـارات الهجمـات الإيرانيـة التـي 
اسـتهدفت أراضـي دول مجلـس التعـاون والمملكـة الأردنيـة 
للسـلم  وتهديـد  الدولـي  للقانـون  انتهـاك  فـي  الهاشـمية، 
والأمـن الدولييـن، كمـا أشـاروا إلـى أن القـرار أدان – أيضًًـا – 
اسـتهداف إيـران لمناطق سـكنية وبنى تحتيـة مدنية، بما في 
ذلـك منشـآت نفطيـة وخدميـة ومناطـق سـكنية، والتـي نجم 

عنهـا خسـائر مدنيـة وأضـرار فـي المبانـي المدنيـة.
المسـبوق  المسـتوى غيـر  إلـى  الـوزاري  المجلـس  أشـار  كمـا 
التعـاون والمملكـة  الدولـي مـع دول مجلـس  التضامـن  مـن 
دولـة   )136( دعـم  فـي  تجلـى  والـذي  الهاشـمية،  الأردنيـة 
عضـو فـي الأمـم المتحـدة لقـرار مجلـس الأمـن رقـم )2817( 
لعـام 2026م، وشـدد القـرار علـى مطالبـة إيـران بوقف جميع 

الهجمـات فـورًًا، والامتنـاع دون قيـد أو شـرط عـن أي أعمـال 
اسـتفزازية أو تهديـدات موجهـة إلـى الـدول المجـاورة، بما في 
ذلـك اسـتخدام الـوكلاء فـي المنطقـة، وأعربـوا عن شـكرهم 
للمملكـة المتحـدة علـى تضامنهـا مـع دول مجلـس التعـاون، 
وسلامـة  واسـتقرارها  بأمنهـا  والمسـتمر  الراسـخ  والتزامهـا 

أراضيهـا.
إلـى  داعيـن  الإقليمـي،  بالاسـتقرار  التزامهـم  الـوزراء  وأكـد 
حمايـة المدنييـن والاحتـرام الكامل للقانون الدولـي والقانون 
الدولـي الإنسـاني، والوفـاء بالالتزامـات المترتبـة علـى الـدول 
الأعضـاء فـي الأمـم المتحـدة، والالتـزام بمبادئ ميثـاق الأمم 

المتحدة.
كبـح  علـى  لإيـران  المسـتمر  حثهـم  الـوزراء  اسـتذكر  كمـا 
برنامجهـا النـووي وبرنامـج الصواريـخ الباليسـتية، والامتنـاع 
فـي  الاسـتقرار  زعزعـة  شـأنها  مـن  التـي  الأنشـطة  عـن 
المنطقة، وسـلطوا الضوء على الجهود الدبلوماسـية المكثفة 
الهجمـات،  وقـوع  قبـل  التعـاون  مجلـس  دول  بذلتهـا  التـي 
هجمـات  لشـن  تُُسـتخدم  لـن  أراضيهـا  بـأن  التزامهـا  وعلـى 
ضـد إيـران، مجدديـن التزامهم الراسـخ بالحوار والدبلوماسـية 
كوسـيلة لحـل الأزمـة، ومشـيدين بالـدور البّنّاء الـذي تضطلع 
بـه سـلطنة عُُمـان فـي هـذا الصـدد، ومؤكديـن الحاجـة إلـى 

الإقليميـن. والأمـن  الاسـتقرار  اسـتعادة 
مجلـس  لـدول  الأصيـل  الحـق   – أيضًًـا   – الـوزراء  واسـتذكر 
التعـاون، وفقًًـا للمـادة )51( مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، فـي 
الدفـاع عـن نفسـها فرديًًّ�ـا وجماعيًًّ�ـا ضـد الهجمـات المسـلحة 
المجـال  حمايـة  أهميـة  علـى  مؤكديـن  إيـران،  تشـنها  التـي 
الجـوي الإقليمـي والممـرات البحريـة وحريـة الملاحـة، إضافـةًً 
إلـى ضمـان سلامـة وأمـن سلاسـل الإمـداد وعمليات الشـحن 

والبحـارة، واسـتقرار أسـواق الطاقـة العالميـة.

الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول المجلس والمملكة المتحدة
يعزز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين في 

ظل الأوضاع الراهنة
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عقـد وزراء خارجيـة دول مجلـس التعاون لدول الخليج العربية 
والاتحـاد الأوروبـي اجتماعًًـا اسـتثنائيًًّ�ا فـي 5 مـارس 2026م، 
الأوسـط،  الشـرق  منطقـة  فـي  الخطيـر  التصعيـد  لبحـث 
مجلـس  دول  علـى  كليًًّ�ـا  المرفوضـة  الإيرانيـة  والهجمـات 

التعـاون.
تـرأس جانـب مجلـس التعـاون سـعادة الدكتـور عبـد اللطيـف 
)رئيـس  البحريـن  مملكـة  خارجيـة  وزيـر  الزيانـي،  راشـد  بـن 
الـدورة الحاليـة( للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومشـاركة 
وزراء خارجيـة الـدول الأعضـاء فـي المجلـس، ومعالـي الأمين 
العـام لمجلـس التعـاون، الأسـتاذ جاسـم بـن محمـد البديـوي، 
وتـرّأّس الجانـب الأوروبي معالي السـيدة كايا كالاس، الممثلة 
العليـا للاتحـاد الأوروبـي للشـؤون الخارجية والسياسـة الأمنية 
معالـي  وبمشـاركة  الأوروبيـة،  المفوضيـة  رئيـس  ونائبـة 
الأعضـاء  الـدول  ووزراء خارجيـة  دوبرافـكا شويتشـا  السـيدة 

فـي الاتحـاد الأوروبـي.
أكـد الـوزراء علـى الأهمية البالغة للشـراكة الإسـتراتيجية بين 
مجلـس التعـاون والاتحـاد الأوروبـي، المنبثقـة عـن اتفاقيـة 
التعـاون لعـام 1988م، والمُُعـززة بمـا أُُقـر فـي قمـة مجلـس 
أكتوبـر  فـي  بروكسـل  فـي  الأوروبـي  الاتحـاد  مـع  التعـاون 

2024م.
غيـر  الإيرانيـة  الهجمـاتِِ  العبـارات  بأشـد  الـوزراء  واسـتنكر 
تُُشـّكّل تهديـدًًا  والتـي  التعـاون،  المبـررة علـى دول مجلـس 
صارخًًـا للأمـن الإقليمـي والدولـي، وطالبـوا إيـران بوقف هذه 
د الاتحـاد الأوروبـي  الهجمـات فـورًًا ودون قيـد أو شـرط، وجـّدّ

تأكيـد تضامنـه مـع دول مجلـس التعـاون.
كمـا أعـاد الوزراء تأكيـد التزامهم بالاسـتقرار الإقليمي، ودعوا 
إلـى حمايـة المدنيين والاحتـرام التام لأحـكام القانون الدولي 
والقانـون الدولـي الإنسـاني، والالتـزام بمبـادئ ميثـاق الأمـم 
المتحـدة، مسـتذكرين مواقـف دول المجلـس الثابتـة بمطالبة 
إيـران بكبـح برنامجهـا النووي وبرنامـج الصواريخ الباليسـتية، 
والكـف عن الأنشـطة المزعزعة للاسـتقرار فـي المنطقة وفي 
أوروبـا، ووقـف أعمـال العنـف الممنهجـة التـي ترتكبهـا بحـق 

. شعبها
خلفتهـا  التـي  الجسـيمة  الأضـرار  حجـم  الـوزراء  وناقـش 

مجلـس  دول  علـى  الأخيـرة  العشـوائية  الإيرانيـة  الهجمـات 
فيهـا  بمـا  المدنيـة  التحتيـة  البنيـة  طالـت  والتـي  التعـاون، 
السـكنية،  والمناطـق  الخدميـة  والمرافـق  النفطيـة  المنشـآت 
ممـا أفضـى إلى خسـائر ماديـة فادحة وشـكل تهديدًًا مباشـرًا 
بالجهـود  مشـيدين  وأرواحهـم،  وسلامتهـم  المدنييـن  لأمـن 
الدبلوماسـية المكثفـة التـي بذلها الاتحـاد الأوروبي وأعضاؤه 
ودول مجلـس التعـاون فـي مرحلـة مـا قبل الهجمـات، ونوهوا 
أراضيهـا  باسـتخدام  السـماح  بعـدم  المجلـس  دول  بالتـزام 
منصـةًً لشـّنّ الهجمـات علـى إيـران، مؤكدين مجـددًًا التزامهم 
الراسـخ بالحوار والدبلوماسـية سـبيالًا لحل الأزمة، وأثنوا على 
الـدور البّنّـاء لسـلطنة عُُمـان فـي هـذا الشـأن، مشـددين على 

ضـرورة اسـتعادة الاسـتقرار والأمـن الإقليمييـن.
واتفق الوزراء على بذل جهود دبلوماسـية مشـتركة تستهدف 
التوصـل إلـى حـلٍٍ دائـم يحـول دون امـتلاك إيـران لأسـلحة 
الباليسـتية  الصواريـخ  وانتشـار  لإنتـاج  حـدًًا  ويضـع  نوويـة، 
تهـدد  أخـرى  تقنيـات  وأي  المسـيرة  والطائـرات  الإيرانيـة 
أمـن المنطقـة والعالـم، وأن تكـف عـن الأنشـطة المزعزعـة 
نهايـة  فـي  أوروبـا، وتسـمح  المنطقـة وفـي  فـي  للاسـتقرار 

بنفسـه. بتحديـد مصيـره  الإيرانـي  للشـعب  المطـاف 
كمـا أعـاد الـوزراء تأكيـد أهميـة الحفـاظ على سلامـة المجال 
الجـوي الإقليمـي والممـرات البحريـة وحريـة الملاحـة، بما فيها 
مضيـق هرمـز وبـاب المنـدب، وضمـان أمـن سلاسـل التوريـد 
واسـتقرار أسـواق الطاقـة العالميـة، مشـددين علـى أن أمـن 
أساسـيتين  ركيزتيـن  يمـثلان  واسـتقرارها  الخليـج  منطقـة 
لاسـتقرار الاقتصـاد العالمـي، ومؤكديـن الارتبـاط الوثيق بين 

أمـن منطقـة الخليـج والأمـن الأوروبـي والعالمـي.

الاجتماع الاستثنائي الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي

يؤكد الارتباط الوثيق بين أمن الخليج والأمن 
الأوروبي والعالمي
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عقـد المجلـس الـوزاري لمجلس التعاون لـدول الخليج العربية 
المرئـي، فـي  اجتماعـه الاسـتثنائي الخمسـين عبـر الاتصـال 
عبـد  الدكتـور  سـعادة  برئاسـة  2026م،  مـارس  مـن  الأول 
اللطيـف بـن راشـد الزيانـي، وزيـر الخارجيـة بمملكـة البحريـن 
)رئيـس الـدورة الحاليـة( للمجلـس الـوزاري لمجلـس التعـاون 
لـدول الخليـج العربيـة، ومشـاركة أصحـاب المعالـي والسـعادة 
وزراء خارجيـة دول مجلـس التعـاون، ومعالـي الأميـن العـام 
جاسـم  الأسـتاذ  العربيـة،  الخليـج  لـدول  التعـاون  لمجلـس 
الإيرانيـة  الهجمـات  لمناقشـة  وذلـك  البديـوي،  محمـد  بـن 
بالصواريـخ والطائـرات المسـيرة علـى دولـة الإمـارات العربيـة 
السـعودية،  العربيـة  والمملكـة  البحريـن،  ومملكـة  المتحـدة، 
وسـلطنة عُُمـان، ودولـة قطر ودولـة الكويت، التـي بدأت يوم 

السـبت 28 فبرايـر 2026م.
وقـد تـدارس المجلس الـوزاري الأضرار الكبيرة التي نتجت عن 
الهجمـات الإيرانيـة الغـادرة علـى هـذه الـدول، ومـا اسـتهدفته 
مـن منشـآت مدنيـة ومواقـع خدميـة ومناطـق سـكنية، ومـا 
سـببته مـن أضـرار مادية كبيرة، وتهديد لأمـن وسلامة وحياة 
المواطنيـن والمقيميـن فيهـا، وترويـع للآمنيـن مـن الأهالـي 
والمقيميـن، وناقـش الإجـراءات والخطـوات اللازمـة لتنسـيق 
الجهـود الراميـة إلـى إعادة الأمـن والاسـتقرار وتحقيق السلام 

فـي المنطقة.
وعبـر المجلـس الـوزاري عـن رفضـه وإدانتـه بأشـد العبـارات 
لهـذه الاعتـداءات الإيرانية الآثمة التي اسـتهدفت دول مجلس 

التعـاون بالإضافـة إلـى المملكـة الأردنية الهاشـمية.
كمـا عبـر المجلـس عـن التضامـن الكامـل بيـن دول المجلـس 
ووقوفهـا صفًًـا واحـدًًا للتصدي لهذه الاعتداءات، مشـددًًا على 
أن أمـن دولـه كلٌٌ لا يتجـزأ، وأن أي اعتـداء تتعـرض لـه أي 
دولـة مـن دول المجلـس هـو اعتـداء مباشـر علـى كافـة دول 
مجلـس التعـاون، وفقًًـا للنظـام الأساسـي لمجلـس التعـاون 

واتفاقيـة الدفـاع المشـترك.
المسـلحة  القـوات  وجاهزيـة  بكفـاءة  المجلـس  وأشـاد 
ومنظومـات الدفـاع الجـوي فـي الـدول الأعضـاء التـي تصدت 
معهـا  وتعاملـت  المسـيرة  والطائـرات  الصاروخيـة  للهجمـات 
باحترافيـة عاليـة، وأسـهمت فـي تحييـد التهديـد والحـد مـن 

الحيويـة. والمقـدرات  والمنشـآت  الأرواح  وحمايـة  آثـاره 

الفـوري  الوقـف  ضـرورة  علـى  الـوزاري  المجلـس  وشـدد 
الهجمـات، لاسـتعادة الأمـن والـسلام والاسـتقرار فـي  لهـذه 
المنطقـة، مؤكـدًًا علـى أهميـة الحفـاظ علـى الأمـن الجـوي 
والبحـري والممـرات المائيـة فـي المنطقـة، وسلامـة سلاسـل 
الإمـداد، وضمـان اسـتقرار أسـواق الطاقـة العالميـة، مؤكـدًًا 
العربـي ليـس مسـألة إقليميـة  أن اسـتقرار منطقـة الخليـج 
فحسـب، بـل هو ركيزة أساسـية لاسـتقرار الاقتصـاد العالمي 

البحريـة. والملاحـة 
تلـك  بإدانـة  الدولـي  المجتمـع  الـوزاري  المجلـس  وطالـب 
إلـى  الأمـن  مجلـس  ودعـا  بشـدة،  واسـتنكارها  الاعتـداءات 
لمنـع  وحـازم  فـوري  موقـف  باتخـاذ  مسـؤولياته  تحمـل 
هـذه الانتهـاكات التـي تعـرض حيـاة السـكان للخطـر وعـدم 
تكرارهـا، لمـا لهـا مـن تداعيات خطيـرة على السـلم الإقليمي 

والدولـي.
والدبلوماسـية  الحـوار  مسـار  أهميـة  علـى  المجلـس  وأكـد 
للعلاقـات بيـن الـدول، وأن هـذا المسـار هـو السـبيل الوحيد 
المنطقـة  أمـن  علـى  والحفـاظ  الراهنـة  الأزمـة  لتجـاوز 
وسلامـة شـعوبها، مؤكـدًًا علـى أن أي تصعيـد مـن شـأنه 
أن يقـوض الأمـن الإقليمـي، ويجـر المنطقـة إلـى مسـارات 
خطيـرة سـتكون لهـا تداعيـات كارثيـة علـى الأمـن والسـلم 

الدولييـن.
التعـازي  خالـص  عـن  الاجتمـاع  ختـام  فـي  المجلـس  وعبـر 
وبالـغ المواسـاة لـذوي الضحايـا، وصـادق التمنيـات للمصابين 

العاجـل. بالشـفاء 

الاجتماع الاستثنائي )50( للمجلس الوزاري لمجلس التعاون 
يؤكد على التضامن الكامل ووحدة الصف 
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تشـهدها  التـي  الخطيـرة  التطـورات  حـول  الاجتمـاع  ـز  ترّكّ
المنطقـة، جـراء التصعيـد العسـكري الإيرانـي الغاشـم الـذي 
اسـتهدف دول مجلس التعاون، في انتهاكٍٍ سـافرٍٍ لسيادة دول 
المجلس، وتهديدٍٍ مباشـرٍٍ لأمنها واستقرارها وسلامة شعوبها، 
ممـا اسـتدعى اصطفـاف دول المجلـس جميعًًـا جنبًًـا إلى جنب 
واتخـاذ موقـف موحـد وحـازم علـى مختلـف المسـتويات، ومن 
بينهـا التعـاون والتنسـيق الإعلامـي المشـترك، تأكيـدًًا علـى 

دور الإعلام فـي مواجهـة تلـك الأزمـات.
العبـارات  وعبـر وزراء الإعلام عـن رفضهـم وإدانتهـم بأشـد 
مجلـس  دول  اسـتهدفت  التـي  الآثمـة  الإيرانيـة  للاعتـداءات 
مـن هجمـات  ومـا صاحبهـا  العربيـة،  الخليـج  لـدول  التعـاون 
والمنشـآت  المدنيـة  الأعيـان  طالـت  مسـبوقة  غيـر  خطيـرة 
والممتلـكات  السـكنية  والمناطـق  التحتيـة  والبنـى  الحيويـة 
الخاصـة، فـي انتهـاك جسـيم وسـافر لمبـادئ القانـون الدولي 
وبمـا  المتحـدة،  الأمـم  وميثـاق  الإنسـاني  الدولـي  والقانـون 
وسلامـة  المنطقـة  واسـتقرار  لأمـن  مباشـرًا  تهديـدًًا  يمثـل 

شـعوبها.

البديوي: وحدة الموقف الخليجي كانت 
دائمًًا مصدر قوة لدولنا

التعـاون  لمجلـس  العـام  الأميـن  معالـي  أكـد  جانبـه  مـن 
دائمًًـا  كانـت  الخليجـي  الموقـف  وحـدة  أن  الاجتمـاع  خلال 
مصـدر قـوة لدولنـا، وأن هـذا الاجتمـاع الاسـتثنائي يعكـس 
الإدراك المشـترك للـدور الحيـوي للإعلام الخليجـي فـي هـذه 
الإعلاميـة  الطاقـات  وتنسـيق  حشـد  خلال  مـن  المرحلـة، 
الخليجيـة، وتقديـم خطـاب إعلامـي مهني ومسـؤول، يجسـد 
مواقـف دول المجلـس ويواجـه محاولات التشـويه والتضليل، 
مشـيرًا بـأن الإعلام فـي مثـل هـذه الظـروف لا يقتصـر دوره 

علـى نقـل الأحـداث، بـل يتجـاوز ذلـك ليكـون خـط الدفـاع 
الأول فـي مواجهـة حـملات التضليـل، والتصـدي للمعلومـات 
المغلوطـة، وكشـف الحقائـق للرأي العـام الإقليمي والدولي، 
بمـا يعكـس عدالـة موقـف دول مجلـس التعـاون والتزامهـا 
الـدول  سـيادة  واحتـرام  الدولـي  القانـون  بمبـادئ  الدائـم 

الجـوار. وحسـن 

أبرز مخرجات الاجتماع
المشـترك، حيـث ركـز الاجتمـاع  التنسـيق الإعلامـي  - تعزيـز 
علـى ضـرورة توحيـد الخطـاب الإعلامـي الخليجـي لمواجهـة 

المنطقـة. فـي  المتسـارعة  التطـورات 
- التصدي لحملات التضليل، من خلال سُُـبل وأدوات مواجهة 
تسـتهدف  التـي  التحريـض  وحـملات  المغلوطـة  المعلومـات 

اسـتقرار دول المجلـس.
- تبنـي خطـاب إعلامـي مسـؤول، لأن معركـة الإعلام لا تقـل 
أهميـة عـن معركة السلاح، مع التشـديد علـى أهمية الحكمة 

والاتـزان في الطـرح الإعلامي.
- دعـم الأمـن والاسـتقرار، عبـر آليـات تعزيز الوعـي لدى الرأي 

العـام الخليجـي بمـا يخدم الأمن والسـلم الإقليمـي والدولي.

تجسيدًًا لوحدة الموقف الإعلامي المشترك في الأزمات
وزراء الإعلام بدول المجلس يعقدون 

اجتماعًًا استثنائيًًّ�ا
خاص – إذاعة وتلفزيون الخليج <<

عقد وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي في 9 مارس 2026م، اجتماعًًا استثنائيًًا، 
برئاسة وزير الإعلام بمملكة البحرين، الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي )رئيس الدورة الحالية(، وبمشاركة أصحاب المعالي 

والسعادة وزراء الإعلام بدول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون، الأستاذ محمد بن جاسم البديوي. 
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مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك 
تحتفي باليوبيل الذهبي لتأسيسها

الكويت – إذاعة وتلفزيون الخليج <<
احتفت‬‭ مؤسسة‬‭ الإنتاج‬  البرامجي‬  المشترك‬  لمجلس‬  التعاون‬  لدول‬  الخليج‬  العربية‬  في‬  ‬16  فبراير‬2026  م،‬  بمرور‬  خمسين‬‭اًًماع   
‬على‬  تأسيسها‬  كصرح‬  إعلامي‬  خليجي‬  رائد‬  يجسد‬  العمل‬  الخليجي‬  المشترك،‬  وذلك‬  بمقرها‬  الدائم‬  بدولة‬  الكويت،‬‭ةكراشمب   
‬معالي‬  وزير‬  الدولة‬  لشؤون‬  الاتصالات‬  وتكنولوجيا‬  المعلومات‬‭ ووزير‬  الإعلام‬  والثقافة‬  بالوكالة‬  بدولة‬  الكويت،‬  عمر‬‭،رمعلا   

‬ومعالي  الأمين  العام  لمجلس  التعاون،  الأستاذ  جاسم  بن  محمد  البديوي،  وحضور  عدد  من  الوزراء  والمسؤولين. 

وخلال الحفـل ألقـى معالـي الأميـن العـام لمجلـس التعـاون 
المشـترك  البرامجـي  الإنتـاج  أن مؤسسـة  فيهـا  أكـد  كلمـة 
مدرسـةًً  كانـت  بـل  إعلامـي،  إنتـاج  جهـة  مجـرد  تكـن  لـم 
خليجيـةًً رائـدة فـي توظيـف الإعلام كأداة فاعلـة للتثقيـف، 
وبنـاء الوعـي، وتعزيـز الانتمـاء الخليجـي، وترسـيخ مفاهيـم 
مشـيرًا   المجلـس،  دول  شـعوب  بيـن  والتكامـل  الوحـدة 
إعلاميـةًً  كانـت منصـةًً  انطلاقتهـا  منـذ  المؤسسـة  أن  إلـى 
ترسـيخ  فـي  الحافلـة  مسـيرتها  عبـر  وأسـهمت  متميـزة، 
المشـتركة،  الخليجيـة  القيـم  وتعزيـز  الخليجيـة،  الهويـة 
ونقـل الصـورة الحقيقيـة لمجتمعاتنـا الخليجيـة إلـى الأجيال 
الأصالـة  بيـن  نوعيـة جمعـت  برامـج  مـن خلال  المتعاقبـة، 

فـي  الخليجـي  المواطـن  وجـدان  ولامسـت  والمعاصـرة، 
المراحـل. مختلـف 

المؤسسـة  مسـيرة  اسـتعرض  فيلـم  عـرض  الحفـل  وتخلـل 
وتاريخهـا وأبـرز إنتاجاتهـا الإعلاميـة والبرامجيـة التـي قدمتهـا 
العمـل  تعزيـز  فـي  دورهـا  مبـرزًًا  قـرن،  نصـف  مـدى  علـى 
الإعلامـي المشـترك بيـن دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج 

العربيـة.
فرقـة  بمصاحبـة  مسـرحيًًّ�ا  عرضًًـا  الاحتفـال  تضمـن  كمـا 
موسـيقية، إضافـة إلـى معرض صـور لتاريخ المؤسسـة وأبرز 
إنتاجاتهـا البرامجيـة، وأبـدى الحضور سـعادتهم بهـذا التوثيق 

المسـتحق. وبالاحتفـاء 
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د. الهزاع المدير العام السابع لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج

المؤهلات:

السيرةالعملية:

المشاركات:

بكالوريوس في اللغة العربية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام 1395هـ.

ماجستير في الإعلام من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1303هـ.

دكتوراه في الإذاعة والتلفزيون من جامعة القاهرة عام 1445هـ. 

محررًًا للأخبار في إذاعة الرياض عام 1395هـ.

مديرًا للأخبار الأجنبية في التلفزيون عام 1404هـ، ثم مديرًا عامًًا للأخبار.

وكيالًا مساعدًًا لشؤون التلفزيون عام 1425هـ. 

وكيالًا مساعدًًا لشؤون الإذاعة عام 1426هـ.

وكيالًا مساعدًًا للإعلام الداخلي عام 1429هـ. 

وكيالًا للعلاقات الثقافية الدولية عام 1432هـ.

مثل وزارة الثقافة والإعلام وهيئة الإذاعة والتلفزيون في عدد من اللجان والمناسبات.

ترأس الوفد الإعلامي للمملكة العربية السعودية في العديد من المناسبات الرسمية والمؤتمرات والندوات الخارجية.

أستاذ محاضر في كليةالإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لمدة )14( عامًًا.

كاتب عمود أسبوعي في صحيفتي »عكاظ« و»الرياض« لعدة سنوات.

صـدر لـه ثلاثـة كتـب »رؤى ومشـاهدات فـي الإعلام والثقافـة« و»كنـت هنـاك رحلـة 41 عامًًا فـي الإعلام« و»دور 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي خلال الأزمـات – كورونـا نموذجًًا«.

الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج <<
الأستاذ  العربية،  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  العام  الأمين  معالي  أصدر 
محمد بن جاسم البديوي، في 9 فبراير 2026م، قرارًًا يقضي بتعيين معالي 
الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع، مديرًًا عامًًا لجهاز إذاعة وتلفزيون 
الخليج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بناءًً على ترشيح من معالي وزير 
الإعلام في المملكة العربية السعودية، الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، 

وذلك استمرارًًا لدور الجهاز في تعزيز العمل الإعلامي الخليجي المشترك.
إذاعة  إدارة جهاز  يتولى  الذي  السابع  العام  المدير  الهزاع  د.  ويُُعد معالي 
لأبرز  استعراضًًا  يلي  وفيما  1977م،  عام  إنشائه  منذ  الخليج  وتلفزيون 

المحطات الإعلامية لمعاليه:

رئيسًًا عامًًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون بموجب الأمر الملكي في ذي الحجة عام 1433هـ. 
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العمل الخليجي المشترك - ٢٠26م
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الاجتماع )17( للجنة مسؤولي التلفزيون بدول مجلـس التعاون. 

الاجتماع )19( للجنة الإعلام والتوعية في هيئات وجمعيات الهلال الأحمر 
بدول مجلس التعاون.

الاجتماع الأول لفريق العمل الإعلامي في الشأن الاجتماعي بدول مجلس 
التعاون. 

الاجتماع )16( لفريق عمل الإعلام العسكري للقوات المسلحة بدول مجلس 
التعاون. 

ا للتكامل 
ً

الأمين العام يؤكد أن تمرين أمن الخليج العربي الرابع يأتي تعزيزً
الأمني الخليجي وتجسيدًًا لوحدة دولنا ومصيرنا المشترك. 

الاجتماع )24( للجنة مسؤولي الإذاعة بدول مجلـس التعاون.

الاجتماع )38( للجنة مسؤولي الإعلام الدولي بدول مجلـس التعاون.

الاجتماع )11( للجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول مجلـس التعاون.

الاجتماع )25( للجنة رؤساء وكالات الأنباء بدول مجلـس التعاون.

بجهود  ويشيد  الموحدة،  العسكرية  القيادة  مقر  يزور  العام  الأمين 
منتسبي القوات المسلحة بدول المجلس.
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شؤون دولية - ٢٠26م
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الأمين العام يؤكد خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات أن 
مسيرة التكامل الاقتصادي والمالي والنقدي الخليجي تستند إلى 

مرجعيات راسخة.

الأمين العام يؤكد في منتدى دافوس على أهمية الحوار والتكامل 
لضمان استقرار وأمن المنطقة والعالم.

الأمين العام يؤكد خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات أن 
بناء  إلى  التجاري  التبادل  تتجه من  الأوروبية(   – )الخليجية  العلاقات 

سلاسل قيمة مشتركة طويلة الأمد.

الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات يلتقي وفد الاتحاد 
الأوروبي.

الأمين المساعد للشؤون العسكرية يلتقي نائب مساعد وزير الحرب 
الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط.

الجهود  لكافة  التعاون  مجلس  دول  دعم  على  يؤكد  العام  الأمين 
الدولية والإقليمية الرامية إلى تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع 

غزة.

الأمين العام يؤكد خلال مشاركته في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن أن 
مجلس التعاون بوحدته ونهجه الإستراتيجي، ليس فقط مدافعًًا عن 

ا أساسيًًّا في استقرار المنطقة والعالم.
ً
مصالحه، بل شريكً

الأمين العام يؤكد أن شراكة مجلس التعاون مع حلف الناتو نموذج 
متقدم لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

الأمين العام يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على 
المرئي«  الاتصال  »عبر  العادية  غير  دورته  في  الوزاري  المستوى 

لمناقشة وبحث الاعتداءات الإيرانية الغادرة.

الأوروبي،  الاتحاد  بين  المشتركة  القمة  في  يشارك  العام  الأمين 
وممثلي قادة دول المجلس، ومصر والأردن والعراق وسوريا ولبنان 

وتركيا وأذربيجان وأرمينيا لمناقشة الاعتداءات الإيرانية الغادرة.
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<< أنشطة الجهاز

م الـدورة كل مـن الأسـتاذ منصـور القرنـي، مديـر إدارة  وقـّدّ
الشـهري،  الله  عبـد  والأسـتاذ  بالجهـاز،  الإعلامـي  التدريـب 
تعزيـز  علـى  الـدورة  خلال  عـملا  حيـث  الإعلامـي،  الخبيـر 
مهـارات الظهـور الإعلامـي، وتنميـة قـدرات المشـاركين فـي 

التعامـل مـع مختلـف المواقـف الاتصاليـة بكفـاءة واحترافيـة 
عاليـة.

الإعلامـي  الظهـور  مهـارات  علـى  التدريبيـة  الـدورة  ركـزت 
الرسـمي، وبنـاء الرسـالة الإعلاميـة بمـا يتناسـب مـع طبيعـة 

الجهاز يقيم دور تدريبية عن 
»مهارات الظهور الإعلامي«

الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج <<

أقام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقره الدائم في مدينة الرياض، خلال الفترة من 
4 – 6 يناير 2026م، دورة تدريبية بعنوان: »مهارات الظهور الإعلامي«، شارك فيها عدد من مسؤولي القطاعات والإدارات 

بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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<< أنشطة الجهاز

الخطـاب المؤسسـي، إضافـة إلـى تطويـر قـدرة المشـاركين 
الاحترافيـة  تعكـس  ومؤثـرة  واضحـة  رسـائل  إيصـال  علـى 

الإعلاميـة. المنصـات  مختلـف  فـي  والمصداقيـة 
الظهـور  فـي  التأثيـر  عناصـر  أهـم  إلـى  الـدورة  وتطرقـت 
حيـث  الجسـد،  ولغـة  الصوتـي،  الأداء  ومنهـا:  الإعلامـي، 
فـي  كبيـرًا  دورًًا  الجسـد  ولغـة  الشـخصية  الصـورة  تـؤدي 
الثقـة  عـن  يكشـفان  عنصـران  فكلاهمـا  الإعلامـي،  التأثيـر 
والمصداقيـة، ويشـملان علـى العديـد مـن العناصـر كالمظهر، 

والإيمـاءات. البصـري،  والاتصـال 
كمـا تناولـت الـدورة أبـرز التقنيـات المسـتخدمة فـي التعامـل 
 )Zoom Out(و )Zoom In( مـع الأسـئلة الصعبة، مثـل تقنيات
 ،)Positive Framing( والإطار الإيجابـي ،)Bridging( والجسـر
المهـذب  والتحفـظ   ،)Redirecting( التوجيـه  وإعـادة 
وبيـت   ،)Repetition( الإسـتراتيجي  والتكـرار   ،)Deflection(
 Strategic( والصمـت الذكـي ،)Message House( الرسـائل
أدوات  وجميعهـا   )Storytelling( القصـة  وأخيـرًا   ،)Pause

تسـاعد المتحـدث علـى إدارة الحـوار بفاعليـة، والتحكـم فـي 
مسـار الرسـالة الإعلاميـة، مع الحفاظ على وضـوح المضمون 

الرسـائل الإيجابيـة. وتعزيـز 
الظهـور  أسـاليب  علـى  المشـاركين  تدريـب  الـدورة  وشـملت 
المؤتمـرات الصحفيـة، بمـا فـي ذلـك كيفيـة  الإعلامـي فـي 
أسـئلة  مـع  والتعامـل  الإجابـات،  وتنظيـم  المـداخلات،  إدارة 
الرسـائل  وضـوح  علـى  الحفـاظ  مـع  بمهنيـة،  الصحفييـن 
واتسـاقها، بمـا يعكـس صـورة احترافية للمتحدث والمؤسسـة 

يمثلهـا. التـي 
واختتمت الدورة التدريبية بمشـاهدة المشـاركين للفيديوهات 
الأسـتوديوهات  داخـل  الإعلامـي  لظهورهـم  النهائيـة 
التلفزيونيـة التابعـة للجهاز، حيث أتـاح ذلك لهم الوقوف على 
مسـتوى أدائهـم بشـكل عملـي، وتقييـم مـدى اسـتفادتهم 
مـن التقنيـات التدريبيـة التـي تـم تناولهـا خلال الـدورة، فـي 
تجربـة تطبيقيـة عكسـت تطـور مهاراتهـم وتعزيـز جاهزيتهـم 

للظهـور الإعلامـي باحترافيـة.
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<< أنشطة الجهاز

بمشاركة )350( إعلاميًًّ�ا
جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج ينظم 

ورشة عمل بعنوان:
»أخلاقيات الذكاء الاصطناعي«

الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج <<

والذكاء  للبيانات  السعودية  الهيئة  مع  بالتعاون  العربية  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  الخليج  وتلفزيون  إذاعة  جهاز  نظم 
عنوان:  ورشة عمل مدمجة حملت   )ICAIRE( الاصطناعي  الذكاء  وأخلاقيات  لأبحاث  الدولي  والمركز  الاصطناعي »سدايا«، 

»أخلاقيات الذكاء الاصطناعي«، وذلك بمقره الدائم بالحي الدبلوماسي في مدينة الرياض في 23 يناير 2026م.
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|| أنشطة الجهاز

وهدفـت الورشـة التي شـارك فيها نحـو )350( إعلاميًًّ�ا وصانع 
محتـوى مـن دول مجلـس التعـاون إلى توضيـح آليات توظيف 
الـذكاء الاصطناعـي التوليدي باحتراف في مؤسسـات الإعلام 
بـدول مجلـس التعـاون، مـع مراعـاة المعاييـر الأخلاقيـة التـي 
يجـب مراعاتهـا خلال اسـتخدام تقنية الـذكاء الاصطناعي في 

الإعلام، ومـن أبرزها:
النزاهة والإنصاف.	•
الخصوصية والأمن.	•
الإنسانية.	•
المنافع الاجتماعية والبيئية.	•
الموثوقية والسلامة.	•
الشفافية والقابلية للتفسير.	•
المساءلة والمسؤولية.	•

التـي  كمـا سـلطت الورشـة الضـوء علـى عـدد مـن المحـاور 
تعـزز الهويـة الإعلاميـة الخليجية، وتوضح الأسـس والتحولات 
المفاهيـم  أبرزهـا:  مـن  المحتـوى،  صناعـة  فـي  الجذريـة 
الإعلام،  علـى  وتأثيـره  الاصطناعـي  للـذكاء  الأساسـية 
ومنهجيـة تقييـم الجاهزية وتحديد حالات الاسـتخدام، إضافة 
إلـى التطبيقـات والأمثلـة العمليـة لهندسـة الأوامـر فـي غـرف 

والمصداقيـة. المحتـوى  وجـودة  الأداء  ومؤشـرات  الأخبـار، 

والتحديـات  المخاطـر  أبـرز  التدريبيـة  الورشـة  ناقشـت  كمـا 
الاصطناعـي  الـذكاء  لاسـتخدامات  الأخلاقيـة  والضوابـط 
فـي الإعلام، موضحـة فئـات ومسـتويات المخاطـر المرتبطـة 
باسـتخدام الـذكاء الاصطناعـي، فهناك المخاطر البسـيطة أو 
المنعدمـة، والمخاطر المحدودة، والمخاطـر العالية، والمخاطر 
المجتمـع،  سـالمة  علـى  خطـرًا  تشـكل  التـي  المقبولـة  غيـر 
حيـث تؤثـر إدارة مخاطـر أنظمـة الـذكاء الاصطناعـي علـى 
مجموعـة واسـعة مـن أنـواع المخاطـر بمـا فـي ذلـك البيانات 
وتلـك  والقانونيـة  التشـغيلية  والمخاطـر  والخوارزميـات 
المتعلقـة بالسـمعة والمخاطـر التنظيميـة، مشـيرة إلـى أطـر 
للـذكاء  المسـؤول  والاسـتخدام  الحوكمـة  وآليـات  وضوابـط 
الاصطناعـي، والـدور المنـوط بالجهـات التنظيميـة مـن حيـث 
مسـؤولية وضـع الأطـر التشـريعية لضمـان الاسـتخدام الآمن 
لتقنيـات الـذكاء الاصطناعي، وبنـاء المكونات الفرعية لإدارة 
عـن  والكشـف  للتفسـير،  النمـوذج  قابليـة  مثـل:  المخاطـر، 
التحيـز، ومراقبـة الأداء، حيـث تكـون المراقبـة ثابتة ومتسـقة 
مـع أنشـطة تطويـر الـذكاء الاصطناعـي، موضحـة ذلـك مـن 
خلال إجـراء العديـد مـن التطبيقـات التفاعليـة لسـيناريوهات 
وتحليـل  المهـارات  وبنـاء  والتطبيـق،  النظريـة  بيـن  واقعيـة 

حـالات الاسـتخدام.
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في إطار مواجهة التحديات الراهنة
الجهاز ينظم ورشة عمل
»إدارة الإعلام في الأزمات«

الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج <<
نظم جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في 11 مارس 2026م، ورشة عمل بعنوان: »إدارة 
الإعلام في الأزمات«، وذلك بحضور )36( مشاركًًا من مديري ومنسوبي الهيئات الإعلامية في دول مجلس التعاون، وتأتي 
هذه الورشة في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئات الخليجية للتعاطي مع الأزمة التي تشهدها منطقة الخليج العربية في 

الوقت الراهن.

وتحـدث معالـي مدير عـام الجهاز الدكتور عبـد الرحمن الهزاع، 
خلال الورشـة عـن بعـض الأزمـات التي لا يمكـن تجنبها، لكن 
يجـب العمـل علـى احتوائهـا، ودور الإعلام فـي التعايـش مـع 
هـذه الأزمـات وضـرورة توحيـد الجهـود والـرؤى الإعلامية بين 

دول مجلـس التعـاون فـي مواجهـة هـذه الأزمات.
مـع  التعاطـي  محـاور  أهـم  علـى  الضـوء  الورشـة  وسـلطت 
بكافـة  ناعمـة  كقـوة  الإعلام  توظيـف  خلال  مـن  الأزمـات 

وتوضيـح  الأزمـة،  مواجهـة  فـي  وفاعليتـه  وتأثيـره  وسـائله 
حيـث  مـن  الصلبـة  والقـوة  الناعمـة  القـوة  بيـن  العلاقـة 
السـمات  دراسـة  وكذلـك  الآخـر،  يدعـم  فكلاهمـا  الارتبـاط، 
الخاصـة بالأزمـة للوقـوف علـى طـرق التعامـل معهـا، وتحديد 
مراحـل إدارة الأزمـة بدايـة مـن إشـارات الإنـذار المبكـر قبـل 
وقـوع الأزمـة، ثـم مرحلـة الاسـتعداد والوقاية، مـرورًًا بمعرفة 
الأضـرار الناجمـة عـن الأزمـة وكيفيـة احتوائهـا والتصـدي لهـا 
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أو الحـد منهـا، ومـن ثم مرحلة اسـتعادة النشـاط والعمل على 
إعـادة كافـة الأنشـطة إلـى وضعهـا الطبيعـي مـا قبـل الأزمة، 
وأخيـرًا مرحلـة التعلـم ووضع إسـتراتيجية للتعافي من الأزمة.
كمـا تطرقـت ورشـة العمـل إلـى توضيـح الفـرق بيـن عناصـر 
الأزمـة  مواجهـة  فـي  الجديـد  والإعلام  التقليـدي  الإعلام 
والتعاطـي معهـا، مـن حيـث المصداقيـة، والإمكانـات البشـرية 
والفنية، ومدى الاسـتجابة، وقوة التأثير والتفاعل مع الرسـالة.

كمـا تناولـت الورشـة أهـم عوامل نجـاح الإعلام فـي الأزمات، 
بدايـة مـن استشـعار المواطنـة، ووضـع إسـتراتيجية إعلاميـة 
تتسـم بالمهنيـة فـي أداء العمـل، وفـن إدارة الوقـت، وتنـوع 
اسـتخدام أكثر من وسـيلة إعلامية، وكذلك فن اختيار الفريق 
الناجـح فـي إدارة الأزمـة، ودراسـة الأخطـاء والاسـتفادة منهـا 
والوسـائل  الإمكانـات  كافـة  وتوفيـر  تكرارهـا،  لتفـادي عـدم 
التحديـات والصعـاب أثنـاء  التغلـب علـى  التـي تسـاعد علـى 
مواجهـة الأزمـة، وأخيـرًا يتـم الوقوف علـى قياس الأثـر الناتج 

فـي التعاطـي مـع الأزمـة.
العمـل بتسـليط الضـوء علـى دور الإعلام  واختتمـت ورشـة 
اسـتلهام  حيـث  مـن  الراهنـة  الأزمـة  مواجهـة  فـي  الخليجـي 
وبـث  والـرؤى،  الجهـود  وتوحيـد  الخليجـي،  الانتمـاء  وتحفيـز 
والرسـالة  الخطـاب  وتوحيـد  المواطـن،  لـدى  الطمأنينـة  روح 
المـواد  لتبـادل  الأمثـل  الاسـتخدام  والعمـل علـى  الإعلاميـة، 

الراهـن  الواقـع  وترصـد  المصداقيـة  تدعـم  التـي  الإعلاميـة 
والحقيقـي للأزمـة، وبـذل كافـة الجهـود للتصـدي للشـائعات 

المضلـل. الإعلام  عـن  القنـاع  وكشـف 
كمـا اسـتعرضت الورشـة آليـات الإعلام الخليجـي فـي ضـوء 
مـا ذكـره معالـي الأميـن العـام لمجلـس التعاون لـدول الخليج 
العربيـة، مـن خلال توحيـد الخطاب الإعلامـي الخليجي وتعزيز 
التنسـيق بيـن المؤسسـات الإعلاميـة فـي دول مجلس الخليج 
الخليجيـة  الرسـالة  وإيصـال  الإقليميـة  التطـورات  لمواكبـة 
بوضـوح، وكذلـك تعزيـز الوعـي المجتمعـي والاعتمـاد علـى 
الرسـمية فـي تـداول الأخبـار والتصـدي للشـائعات  المصـادر 
والمعلومات المضللة في وسـائل الإعلام والمنصات الرقمية، 
وإبـراز جاهزيـة دول مجلـس التعـاون وقدرتهـا علـى ضمـان 
الثقـة  يعـزز  بمـا  الحيويـة  والإمـدادات  الخدمـات  اسـتمرارية 
والاسـتقرار فـي المنطقـة، إضافـة إلـى تعزيـز حضـور الروايـة 
الخليجيـة فـي الإعلام الدولـي عبـر رسـائل إعلاميـة متعـددة 
اللغـات تصـل إلى مختلف فئات الجمهور حـول العالم، وكذلك 
تفعيـل دور المؤسسـات الإعلاميـة الخليجيـة المشـتركة لدعم 
العمـل الإعلامـي وتعزيز التكامل في نقل الرسـائل والمواقف 
الرسـمية، إضافـة إلـى العمـل على التصـدي للأخبـار المضللة 
والـذي يتطلـب رصـدًًا إعلاميًًّ�ـا مسـتمرًا وتنسـيقًًا مشـتركًًا بين 

الجهـات الإعلاميـة فـي دول مجلـس التعـاون.
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وتؤكـد دراسـات الاتصـال الإسـتراتيجي أن الإعلام الوطنـي 
يـؤدي دورًًا مزدوجًًـا يتمثل فـي نقل المعلومات الدقيقة للرأي 
العـام، وفي الوقت نفسـه مواجهة حـملات التضليل الإعلامي 
التـي ترافـق عـادة النزاعات والتوترات الإقليمية، ومع الانتشـار 
الواسـع لمنصـات التواصـل الاجتماعي، أصبحت سـرعة تداول 
الأخبـار والشـائعات عـامالًا مؤثـرًا فـي تشـكيل الـرأي العـام، ما 
يفـرض على المؤسسـات الإعلاميـة الرسـمية والمهنية العمل 

وفـق معاييـر عاليـة من الدقـة والسـرعة والموثوقية.
خلال  الخليجـي  الإعلام  أداء  فـي  بوضـوح  تجّلّـى  مـا  وهـو 
الأزمـة التـي اندلعـت فـي 28 فبرايـر 2026م، نتيجـة الهجـوم 
العسـكري الإيرانـي ضـد عـدد مـن دول المنطقـة بمـن فيهـن 
دول مجلـس التعـاون السـت، حيـث يبـرز الإعلام الوطنـي فـي 
هـذه الأزمـة بوصفـه أحـد أهـم أدوات إدارة الأزمـات، وتعزيـز 

التماسـك المجتمعـي.
فـخلال أزمـة فبراير 2026م، واجهت دول مجلس التعاون تحديًًّ�ا 
إعلاميًًّ�ـا موازيًًّ�ـا للتحـدي الأمني، إذ ترافقـت الهجمات الصاروخية 
والطائـرات المسـّيّرة مـع موجـة مـن المعلومـات المضللـة التـي 
اسـتهدفت تضخيـم حجـم الأضـرار وإثـارة القلـق بيـن السـكان، 
وفـي إثـر ذلـك أدى الإعلام الخليجـي دورًًا مهمًًـا فـي تقديـم 
قـدرة  فـي  الثقـة  وتعزيـز  الموثوقـة،  الرسـمية  المعلومـات 
المؤسسـات الأمنيـة والعسـكرية علـى التعامـل مـع التهديـدات.

دعوة وزير الإعلام السعودي بأهمية 
توحيد الخطاب الإعلامي

وزيـر  معالـي  دعـوة  بـرزت  التطـورات،  هـذه  خضـم  فـي 
الإعلام فـي المملكـة العربيـة السـعودية، سـلمان بـن يوسـف 
الدوسـري، التـي وجههـا للإعلامييـن عبـر منصـة إكـس، داعيًًّ�ا 
إلـى تعزيـز الوعـي المجتمعـي والالتـزام بالمسـؤولية المهنيـة 

فـي نقـل المعلومـات خلال الأزمـة.
وتعكـس هـذه الدعوة إدراكًًا عميقًًا لطبيعة الدور الذي يؤديه 
الإعلام فـي الأزمـات، حيـث لا يقتصـر علـى نقـل الأخبـار، بـل 
يمتـد إلـى الإسـهام فـي بنـاء جبهـة داخليـة متماسـكة قـادرة 
علـى مواجهـة حـملات التضليـل الإعلامـي، كمـا تؤكـد أهمية 

د. وجدان فهد  <<
خبير في الاتصال السياسي

مملكة البحرين

الإعلام الوطني والتعاطي 
مع الأزمات

الأداء الإعلامي الخليجي 
في مواجهة الاعتداء 

الإيراني

الإعلام كأداة إستراتيجية في إدارة 
الأزمات

تشكل الأزمات الدولية لحظات اختبار حقيقية لقدرة الدول 
على إدارة أدواتها السياسية والأمنية والإعلامية بصورة 
تعد  لم  المتسارع،  الرقمي  الإعلام  عصر  وفي  متكاملة، 
المواجهة مقتصرة على الميدان العسكري أو الدبلوماسي، 
بل امتدت إلى فضاء المعلومات، حيث تتنافس السرديات 

وتنتشر الشائعات، توازيًًا مع الوقائع الميدانية. 



19 العدد 144 - مارس ٢026م

|| رؤية نقدية

توحيـد الرسـائل الإعلاميـة بيـن دول مجلـس التعـاون، بمـا 
لإثـارة  الإعلامـي  الفضـاء  اسـتغلال  ويمنـع  الاسـتقرار  يعـزز 

القلـق أو بـث الشـائعات.

اجتماع وزراء الإعلام في دول المجلس 
والدعوة لحشد الطاقات الإعلامية 

الخليجـي  الإعلامـي  التنسـيق  تعزيـز  علـى  حرصًًـا 
مجلـس  دول  فـي  الإعلام  وزراء  عقـد  الأزمـة،  خلال 
فـي اسـتثنائيًًّ�ا  ًـعًا  اجتما العربيـة  الخليـج  لـدول   التعـاون 

9 مـارس 2026م، لمناقشـة التطـورات الإعلاميـة المرتبطـة 
بالتصعيـد العسـكري فـي المنطقـة، وقـد أكـد الاجتمـاع علـى 
أهميـة توحيـد الخطـاب الإعلامـي الخليجـي، وتنسـيق الجهود 
لمواجهـة  الأعضـاء  الـدول  فـي  الإعلاميـة  المؤسسـات  بيـن 
علـى  الاجتمـاع  شـدد  كمـا  والشـائعات،  التضليـل  حـملات 
ضـرورة حشـد الطاقـات الإعلاميـة الخليجيـة لتقديـم خطـاب 
مهنـي مسـؤول، يعكـس المواقف المشـتركة لـدول المجلس، 
الجهـود  ودعـم  المجتمعـي،  الوعـي  تعزيـز  فـي  ويُُسـهم 

المنطقـة. للمحافظـة علـى الأمـن والاسـتقرار فـي 
بيـن  التعـاون  أهميـة  علـى  التأكيـد  الاجتمـاع  وتضمـن 
الخليجيـة،  الأنبـاء  ووكالات  الرسـمية  الإعلاميـة  المؤسسـات 
وتطويـر آليـات مشـتركة للتعامـل مـع الأزمـات الإعلاميـة، بمـا 
الموثوقـة  المعلومـات  نشـر  فـي  التنسـيق  تعزيـز  ذلـك  فـي 
ومواجهـة محـاولات التشـويه الإعلامـي التـي تسـتهدف دول 

المجلـس.

الأداء المهني للإعلام الخليجي يعزز 
الثقة بين الجهات الرسمية والجماهير

بقـراءة فاحصـة فـي ممارسـات الإعلام الخليجـي خلال هـذه 
الأزمـة يتبيـن بـأن هنـاك مسـتوى ملحوظًًـا مـن المهنيـة فـي 
تغطيـة الأحـداث، حيث حرصـت القنـوات التلفزيونية والصحف 
والمنصـات الرقميـة علـى الاعتمـاد علـى المصـادر الرسـمية، 
اسـتضافت  كمـا  نشـرها،  قبـل  المعلومـات  مـن  والتحقـق 
العسـكريين  الخبـراء  مـن  عـددًًا  الإعلاميـة  المؤسسـات 

الجمهـور  قـراءات تحليليـة، تسـاعد  لتقديـم  والإسـتراتيجيين 
الميدانيـة. والتطـورات  التهديـدات  فهـم طبيعـة  علـى 

كمـا ركـزت التغطيـة الإعلاميـة علـى إبـراز الجهـود الحكوميـة 
فـي حمايـة المدنيين والمنشـآت الحيويـة، إضافة إلى توضيح 
الإجـراءات الدفاعيـة التـي اتخذتهـا الـدول الخليجيـة لمواجهـة 
بيـن  الثقـة  تعزيـز  فـي  الأداء  هـذا  أسـهم  وقـد  الهجمـات، 
الجمهور والمؤسسـات الرسـمية، وهو عنصر حاسـم في نجاح 

إدارة الأزمـات.

منع نشر الإحداثيات والتصوير: حماية 
الأمن العملياتي

الحكومـات  اتخذتهـا  التـي  المهمـة  الإجـراءات  بيـن  ومـن 
الخليجيـة خلال الأزمـة، توجيـه المواطنيـن والمقيميـن بعـدم 
تصويـر مواقـع سـقوط الصواريخ أو نشـر الإحداثيـات الخاصة 
بهـا عبـر وسـائل التواصـل الاجتماعـي، ويسـتند هـذا التوجيـه 
إلـى اعتبـارات أمنيـة معروفـة فـي إدارة النزاعـات، إذ إن نشـر 
هـذه المعلومـات قـد يسـاعد الجهـات المعاديـة علـى تحديـد 

مواقـع الأهـداف أو تعديـل مسـار الهجمـات.
ويعكـس التـزام المجتمـع بهـذه التوجيهـات مسـتوى متقدمًًـا 
إلا قلـة  المواطنيـن والمقيميـن  لـدى  الوعـي الإعلامـي  مـن 
إضـرار  دهـا  تقّصّ بسـبب  سـريعًًا  وعوقبـت  تلتـزم  لـم  قليلـة 
الأمـن الوطنـي والتخابـر مـع الجهـات المعاديـة، حيـث أصبـح 
كل مسـتخدم لمنصـات التواصـل الاجتماعـي فـاعالًا إعلاميًًّ�ـا 
قـد يُُسـهم فـي حمايـة الأمـن الوطنـي أو الإضـرار بـه بحسـب 

طبيعـة المعلومـات التـي ينشـرها.

مواجهة الشائعات وحرب المعلومات
لـم تخـل هـذه الأزمـة مـن الشـائعات التـي حاولـت تضخيـم 
حجـم الأضـرار أو بـث الذعـر بين السـكان، ومن أبرزهـا تداول 
مقاطـع فيديـو قديمـة أو مـن مناطـق أخـرى علـى أنهـا مـن 
مواقـع الهجمـات، أو الادعـاء باسـتهداف منشـآت حيويـة دون 
تأكيـد رسـمي، إضافـة إلـى نشـر معلومـات غيـر دقيقـة حـول 

انقطـاع الخدمـات الأساسـية.
الخليجيـة  الحكومـات  اتخـذت  التضليـل  هـذا  ولمواجهـة 
مجموعـة مـن الإجـراءات، مـن بينهـا إصـدار بيانـات رسـمية 
سـريعة، وزيـادة تفعيـل الحسـابات الحكوميـة علـى وسـائل 
التواصـل الاجتماعـي، إضافـة إلـى التحذيـر مـن إعـادة نشـر 
الأخبـار غيـر الموثوقـة، كمـا اتخـذت بعـض الـدول إجـراءات 
المعلومـات  نشـر  تعمـدت  التـي  الحسـابات  بحـق  قانونيـة 

الهلـع. إثـارة  أو  المضللـة 
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الصين تصنع شاشات التلفزيون اليابانية المعروفة:

تحولات في قواعد المنافسة والريادة 
الصناعية والتكنولوجية عالميًًّ�ا

خاص – إذاعة وتلفزيون الخليج <<
العقود  خلال  التلفزيون  شاشات  صناعة  شهدت 
الاقتصاد  ديناميكيات  يعكس  جذريًًّ�ا  تحالًاّوّ  الأخيرة 
ل مراكز القوة الصناعية، فبعد أن كانت  العالمي وتبّدّ
اليابان في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي تتربع 
الرائدة  شركاتها  بفضل  الصناعة،  هذه  عرش  على 
مرجعًًا  وتُُعّدّ  وتوشيبا«،  وباناسونيك،  »سوني،  مثل: 
التغيير  ملامح  بدأت  والجودة،  الابتكار  في  عالميًًّ�ا 

تظهر تدريجيًًّ�ا مع نهاية القرن العشرين. 

لقـد واجهـت الشـركات اليابانيـة تحديـات متزايـدة تمثلـت فـي 
ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتشبع الأسواق، وصعود منافسين جدد 
أكثـر مرونـة. وفـي هـذا السـياق، بـرزت كوريـا الجنوبيـة كلاعب 
عـملاق، حيـث نجحـت شـركات مثـل: »سامسـونغ، وإل جـي« 
فـي إعـادة تعريـف السـوق عبـر الاسـتثمار المكثـف فـي تقنيات 
الشاشات المسطحة، خاصة )LCD( ثم )OLED(، مستفيدة من 
إسـتراتيجيات تصنيـع أكثـر كفـاءة وقـدرة على الابتكار السـريع.

ومـع دخـول الألفيـة الجديـدة، أخـذت الصيـن موقعهـا كلاعب 
طموحـة،  حكوميـة  بسياسـات  مدعومـة  بقـوة،  صاعـد 
نهـا مـن  واسـتثمارات ضخمـة، وسـوق محليـة هائلـة، مـا مّكّ
التحول إلى مركز عالمي رئيسـي لتصنيع شاشـات التلفزيون، 
بـل ومنافسـة الكبار فـي التكنولوجيا والإنتاج على حد سـواء.

التغير في قواعد المنافسة
فـي خضـم هـذا التحـول الجغرافـي، شـهدت الصناعـة نفسـها 
أعـادت  التـي  العميقـة  التكنولوجيـة  التغيـرات  مـن  سلسـلة 
انتقلـت  فقـد  عالميًًّ�ـا.  والريـادة  المنافسـة  قواعـد  تشـكيل 
الصناعـة مـن تقنيـات أنابيـب الأشـعة المهبطيـة )CRT( إلـى 
الشاشـات المسـطحة، ثـم إلـى شاشـات فائقة الدقـة والذكاء، 
مدفوعـة بثـورة رقميـة متسـارعة وتزايـد الطلـب علـى تجارب 
مشـاهدة أكثـر تطـورًًا. كمـا أدت العولمـة دورًًا محوريًًّ�ـا فـي 

إعـادة توزيـع سلاسـل القيمـة، حيـث لـم يعـد الابتـكار حكـرًا 
علـى دولـة واحـدة، بل أصبح نتاج شـبكات معقـدة من البحث 

والتطويـر والإتـناج الممتـد عبـر قـارات متعـددة.
دخـول شـركات  مـع  الأعمـال،  نمـاذج  فـي  تغّيّـر  ذلـك  رافـق 
جديـدة تعتمـد علـى التكلفـة المنخفضـة أو التكامـل الرأسـي 
أو حتـى المنصـات الرقميـة. هـذه التحـولات لـم تقتصـر علـى 
التكنولوجيـا فحسـب، بل طالت مفاهيم الريـادة الصناعية، إذ 
بـات التفـوق يُُقاس بالقدرة على التكّيّف السـريع، والاسـتثمار 
فـي البحـث، والسـيطرة على سلاسـل الإمداد، أكثـر من مجرد 
صناعـة  انتقـال  قصـة  فـإن  هنـا،  ومـن  التاريخـي.  السـبق 
شاشـات التلفزيـون مـن اليابـان إلـى الصيـن، مـرورًًا بصعـود 
كوريـا كقـوة عملاقـة، ليسـت مجـرد حكاية صناعيـة، بل هي 

مـرآة لتحـولات أعمـق فـي الاقتصـاد العالمـي وتوازناتـه.

العصر الذهبي لليابان
يُُعـّدّ العصـر الذهبـي لليابـان فـي صناعـة التلفزيـون أحد أبرز 
حيـث  العالميـة،  الإلكترونيـة  الصناعـة  تاريـخ  فـي  الفصـول 
أواخـر  حتـى  العشـرين  القـرن  سـبعينيات  مـن  تقريبًًـا  امتـد 
الصناعـي  للتفـّوّق  متـكامالًا  نموذجًًـا  وشـّكّل  التسـعينيات، 
فـي  الإنتاجـي.  والانضبـاط  والجـودة  الابتـكار  علـى  القائـم 
تلـك الفتـرة، لـم تكـن الشـركات اليابانية مجـرد مُُصّنّعين، بل 
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قـادة حقيقييـن فـي تطويـر التكنولوجيـا، إذ نجحـت مؤسسـات مثـل: 
»سـوني، وباناسـونيك، وشـارب، وتوشـيبا« فـي وضـع معاييـر جديدة 
لصناعـة التلفزيـون، سـواء مـن حيـث دقة الصـورة أو كفـاءة الأداء أو 
تصميـم الأجهـزة. وقـد ارتبـط اسـم اليابـان عالميًًّ�ـا بالجـودة العاليـة 
والموثوقيـة، حتـى أصبـح شـعار »صُُنـع فـي اليابان« علامـة ثقة لدى 

المسـتهلكين فـي مختلـف أنحـاء العالـم.
التفـوق علـى عـدة عوامـل متشـابكة، أبرزهـا الاسـتثمار  ارتكـز هـذا 
المكثـف فـي البحـث والتطويـر، واعتمـاد فلسـفات إنتـاج متقدمـة مثـل 
»كايزن« )التحسـين المسـتمر( و»التصنيع الرشيق«، إلى جانب التعاون 
الوثيـق بيـن الحكومـة والقطـاع الخـاص. كمـا اسـتفادت اليابـان مـن 
طفـرة الطلـب العالمـي علـى الأجهـزة الإلكترونيـة الاسـتهلاكية، خاصة 
مـع انتشـار التلفزيـون الملـّوّن، ثـم أجهـزة الفيديـو )VCR(، مـا منـح 
شـركاتها قـدرة علـى التوسـع العالمي بسـرعة كبيـرة. ولم تكتـفِِ هذه 
الشـركات بتلبيـة الطلـب، بـل قادتـه، مـن خلال تقديـم ابتـكارات مثـل 
سـوني، التـي أحدثـت نقلـة نوعيـة فـي جـودة الصـورة في الشاشـات.
ومـع ذلـك، فـإن هـذا العصـر الذهبـي لـم يكـن ثابتًًـا، بـل بـدأ يواجـه 
تحديات مع نهاية التسـعينيات، مع تصاعد المنافسـة العالمية وتحّوّل 
التكنولوجيـا نحـو الشاشـات المسـطحة، وهـو مـا مّهّـد لاحقًًـا لانتقـال 
مركـز الثقـل الصناعـي إلـى كوريـا الجنوبيـة ثـم الصيـن. لكـن علـى 
الرغـم مـن هـذا التحـول، يبقـى الإرث اليابانـي في صناعـة التلفزيون 
أساسًًـا قامـت عليـه تطـورات لاحقـة، ودلـيالًا علـى مرحلـة بلـغ فيهـا 

الابتـكار الصناعـي اليابانـي ذروتـه العالميـة.

الصين قوة جديدة
مـع مطلـع الألفيـة الجديـدة، بـدأت الصيـن تدخـل بقـوة إلـى سـاحة 
المنافسـة فـي صناعـة شاشـات التلفزيـون، مسـتفيدة مـن تحـولات 
اقتصاديـة عميقـة وسياسـات صناعيـة موّجّهـة بعناية. ففـي البداية، 
منخفـض  والتصنيـع  التجميـع  علـى  الصينيـة  الشـركات  دور  اقتصـر 
التكلفـة لصالـح علامـات تجاريـة عالميـة، مسـتفيدة مـن وفـرة اليـد 

العاملـة وتكاليـف الإتـناج المنخفضـة.
هـذا الـدور سـرعان مـا تطـّوّر، مـع إدراك الحكومـة الصينيـة لأهميـة 
الإلكترونيـات  ومنهـا  الإسـتراتيجية،  الصناعـات  علـى  السـيطرة 
التحتيـة  البنيـة  فـي  ضخمـة  اسـتثمارات  ضـخ  فتـم  الاسـتهلاكية، 
المحليـة،  للشـركات  الصناعيـة، وتقديـم دعـم مباشـر وغيـر مباشـر 
سـواء عبـر التمويـل أو الحوافـز الضريبيـة أو حمايـة السـوق الداخلـي.

 ،)Skyworth(و )Hisense(و )TCL( برزت في هذا السياق شركات مثل
التـي لـم تكتـفِِ بـدور المصّنّـع، بـل سـعت إلـى بنـاء علامـات تجاريـة 
عالمية والمنافسـة في التكنولوجيا نفسـها. وقد شـّكّل الاسـتثمار في 
تقنيـات الشاشـات المسـطحة، خاصـة »إل سـي دي«، نقطـة تحـّوّل 
مفصليـة، حيـث أنشـأت الصين خطوط إنتاج متقدمـة )مصانع الجيل 

عاليـة،  بكفـاءة  الحجـم  كبيـرة  إنتـاج شاشـات  علـى  قـادرة  الجديـد( 
كمـا اسـتفادت هـذه الشـركات مـن نقـل المعرفـة والتكنولوجيـا عبـر 
ع مـن عمليـة  الشـراكات والاسـتحواذات علـى شـركات أجنبيـة، مـا سـّرّ

اللحـاق بالمنافسـين الكبار.

الصين تتولى تصنيع العلامات اليابانية
مـع تسـارع صعـود الصيـن في هـذه الصناعة، لم يقتصـر التغيير على 
انتقال مراكز الإنتاج فحسـب، بل امتد ليطال الهويات التجارية نفسـها، 
حيـث أصبحـت بعـض الشاشـات التـي تحمـل إرثًًـا يابايًّنً�ـا عريقًًـا تُُصنََّع 
وتُُـدار فعليًًّ�ـا مـن قبـل شـركات صينيـة، فقـد شـهدت السـنوات الأخيـرة 
انتقـال ملكيـة أو إدارة عـدد مـن العلامـات اليابانيـة إلـى مسـتثمرين 

صينييـن، فـي خطـوة تعكـس تحّوّل ميـزان القـوة داخـل القطاع.
انتقلـت علامـة »توشـيبا« فـي مجـال أجهـزة  المثـال،  فعلـى سـبيل 
التلفزيـون إلـى شـركة »هايسـنس« الصينيـة في عدد من الأسـواق، 
شـركة  مـن   )95%( علـى  »هايسـنس«  مجموعـة  اسـتحوذت  فقـد 
 )12.9( مقابـل  2017م،  عـام  فـي  سوليوشـنز«  فيجـوال  »توشـيبا 
مليـار يـن يابانـي، مـا ضمـن لهـا حقـوق علامـة »توشـيبا« التجاريـة 
لأجهـزة التلفزيـون لمـدة )40( عامًًـا. وبموجـب هـذه الصفقـة، تتولـى 
لأجهـزة  والمبيعـات  والإنتـاج  والتطويـر  البحـث  إدارة  »هايسـنس« 
قـوة  مـع  »توشـيبا«  إرث  يدمـج  مـا  لتوشـيبا،  التابعـة  التلفزيـون 

التصنيعيـة. »هايسـنس« 
شـركة  لملكيـة  خاضعـة  اليابانيـة«  »شـارب  علامـة  أصبحـت  كمـا 
»فوكسـكون«  شـركة  اسـتحوذت  2016م،  عـام  ففـي  تايوانيـة، 
التايوانيـة )هـون هـاي للصناعـات الدقيقـة المحـدودة( علـى حصـة 
أغلبيـة في شـركة »شـارب« مقابـل حوالي )3.5( مليـار دولار، لتصبح 
بذلـك شـركة تابعـة لهـا. وشـهدت هـذه الصفقـة التاريخية، اسـتحواذ 
اليابانيـة  الإلكترونيـات  شـركة   )66%( ثلثـي  علـى  »فوكسـكون« 
نهـا مـن تأميـن تكنولوجيا شاشـات متطـورة وتعزيز  المتعثـرة، ممـا مّكّ

دورهـا فـي تزويـد عـملاء مثـل شـركة آبـل.
حضورهـا  فـي  تراجعًًـا  أخـرى  علامـات  شـهدت  ذلـك،  عـن  فـضالًا 
الصناعـي المباشـر، لتفسـح المجـال أمـام التصنيـع بنظـام )OEM( أو 
الشـراكات، حيـث تُُنتـج الأجهـزة فـي مصانـع صينيـة وتُُسـّوّق بأسـماء 

ذات تاريـخ يابانـي.
وأخيـرًا هـذا التحـول لـم يكـن مجـرد تغييـر فـي الملكيـة، بـل يعكـس 
واقعًًـا جديـدًًا أصبحـت فيـه الصيـن تمتلـك البنية الصناعية وسلاسـل 
بالنسـبة  حتـى  للإنتـاج،  عنـه  غنـى  لا  مركـزًًا  تجعلهـا  التـي  التوريـد 
للعلامـات التـي نشـأت خارجهـا، وبهـذا، بـات المسـتهلك يشـتري فـي 
كثيـر مـن الأحيـان جهـازًًا يحمـل اسـمًًا يابايًّنً�ا، لكنـه فـي الحقيقة نتاج 
مـن  يختصـر مسـارًًا طـويالًا  مـا  منظومـة تصنيـع صينيـة متكاملـة، 

انتقـال الريـادة مـن طوكيـو إلـى بكيـن.
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وفـي هـذا الإطـار، يمكـن القـول بـأن وسـائل الإعلام علـى 
تحتـاج  التـي  الكيانـات  مقدمـة  فـي  تأتـي  الخصـوص  وجـه 
المسـتوى  علـى  سـواء  أعلاه،  المذكوريـن  العامليـن  إلـى 
المهـام،  فإتقـان  الأفـراد،  مسـتوى  علـى  أو  المؤسسـاتي، 
والتركيـز علـى الهـدف، فـي مرحلـة التشـغيل كفـيلان بإحداث 
الأثـر، وكلمـا كان الاهتمام بهذين الأمرين عاليًًا، كلما  أسـهم 

ذلـك بدرجـة كبيـرة فـي إحـداث التمايـز الـذي تنشـده الجهـات 
وبنـو البشـر باسـتمرار، وهـذا التمايـز هو المؤشـر الموثوق في 
الأحـكام عليهـا وعلـى  تقييـم الأشـخاص والأشـياء وإصـدار 
أصحابهـا، وهـو مـا ينعكـس علـى مسـتوى الإقبـال والقبـول 
لهـم أو رفضهـم والنفـور عنهـم، وبالتالـي فإن الطمـوح لهذه 
المكانـة وتحقيـق الدرجـة المأمولـة فيهـا، عمليـة ديناميكيـة، 

الأبعاد المعرفة والمهنية في الاتصال:
أسس المصداقية وصناعة التأثير

يكاد يكون السعي إلى النجاح في أداء المهام وتحقيق الفاعلية القصوى لها، هما العاملان الرئيسان 
في إحداث الأثر المرجو لدى كافة التخصصات وفي سائر المؤسسات، فالاهتمام بهما هو القوة في 
التمكين من الوصول للجمهور، وتشكيل الصورة الإيجابية الذهنية بشكل عام؛ والواقع أن أهمية هذا 
المطلب تتجاوز مجرد حصر العناية به في المؤسسات إلى نواة وركيزة أساسية، ونقصد بهم الأفراد أنفسهم؛ وعليه فإن من 
يدرك هذه الحقيقة يميل في تقديم ذاته والتعريف بها بصورة شبه مماثلة للآليات التي تتبعها الجهات المختلفة في النشر 

والإعلان عن أنشطتها.

د. محمد عبد العزيز الحيزان  <<
المستشار والخبير في مجال الإعلام والاتصال
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يمكـن لمـن يدركها ويعـرف تفاصيلها أن يرسـم الصورة التي 
يأملهـا ويتطلـع إليهـا.

ولكـي يبقـى الإعلام كصناعـة مسـتدامة فـي عالـم اليـوم، 
فإنـه بحاجـة – خاصـةًً بعـد التحـولات الهائلـة فـي صناعتـه – 
إلـى تجـاوز الاعتقـاد أنـه مجرد وسـيلة لنقل الأخبـار أو عرض 
الوقائـع، بـل يجـب أن يكـون أحد أهـم الفاعلين في تشـكيل 
المجتمعـات  داخـل  الجمعـي  الإدراك  وصناعـة  العـام  الوعـي 
الحديثـة؛ وأن تتوسـع إسـتراتيجيات النشـر لديـه وفـق قواعـد 
فـي  غيرهـم،  عـن  فيـه  المتخصصـون  بهـا  يتفـوق  مقننـة 
تحـدٍٍّ جديـد يتضمـن اقتطـاع الكثيـر من مهـام أنـواع الاتصال 
لا  وأن  فيـه،  يحلـق  الـذي  العريـض  فـي فضائـه  التقليديـة 
يبقـى محصـورًًا فـي نـوعٍٍ واحـد فقـط، »الجماهيـري«، ليضم 
فـي مضمونـه مزايـا النوعيـن الآخريـن الاتصـال الشـخصي، 
والجمعـي، وذلـك لأن التقنيـة الرقمية باتـت تهيأ له الكثير من 
خصائـص لـم تكن في محيطه قبل مجيء الإنترنت، وأبرزها 
الاصطناعـي  الـذكاء  وتقنيـات  التفاعـل،  خاصيـة  شـك  ولا 
التـي تشـكل بحـد ذاتهـا فضـاءًً هـائالًا وفتحًًـا جديـدًًا يتطلـب 
متخصصيـن أكفـاء لسـبر أغـواره كمـا يجـب، دون الاجتهـاد 
العشـوائي، الـذي لا يخلـو مـن الترقيـع الهـاش، الـذي يسـيء 

للصناعـة، ولا يحسـن اسـتثمار مقوماتهـا.
هـذا القـول يقـرر بـأن إعلام هـذه الحقبـة مـن الزمـن، بـات 
يختلـف فـي جوهـره عـن إعلام الأمـس، إذ لـم يعـد يكتـف 
بوصـف الواقع من خلال مؤسسـات محـدودة، بل بات يُُمارََس 
– بنسـب مختلفـة فـي المهنيـة والأداء – مـن الجميـع داخـل 
قضاياهـا  تحديـد  فـي  تشـترك  ومتقاطعـة  متحركـة  دوائـر 
وأولوياتهـا، وتخـدم فـي جزئياتها بعضها البعـض عند الحاجة 
المطـروح  السـؤال  يعـد  لـم  اسـتثمارها. ولهـذا  لمـن يحسـن 
اليـوم هـو: كيـف ينقـل الإعلام الأخبـار؟ بـل أصبـح السـؤال 
الأهـم: كيـف يفهم ممارسـو الإعلام الواقع الذي يجب عليهم 

نقلـه؟ وكيـف يتـم تقديمـه للجمهـور؟
المهنيـة، أصبـح مـن  المتعاظـم فـي  الـدور  وفـي ظـل هـذا 
الضـروري التعامـل مـع الممارسـين وفقًًا لتصنيفيـن مختلفين 
لممارسـيه، فهناك ممارسـون هواة وهم السـواد الأعظم في 
ميـدان الاتصـال، وفـي المقابـل فئـة هـي الأصـل تتمثـل في 
ممارسـين محترفيـن يتـم الحكـم علـى جودتهـم فـي ضـوء 
معياريـن رئيسـيين، همـا: المعرفـة والمهنيـة، وبينمـا تكمـن 
القضايـا  فهـم  مـن  الإعلامـي  تمكيـن  فـي  المعرفـة  أهميـة 
التـي يتناولهـا، وكـذا تحليلهـا ضمـن سـياقاتها المختلفـة، فإن 
المهنيـة تمنحـه القـدرة علـى تقديـم هـذا الفهـم فـي إطـار 
مسـؤول يلتـزم بالدقـة والموضوعيـة ويحتـرم حـق الجمهـور 

فـي الحصـول على معلومـات موثوقة، بالإضافـة إلى تمكينه 
مـن اسـتخدام الوسـائل والأشـكال الأنسـب لتحقيـق الوصـول 
والتأثيـر الفعـال، وعلـى الرغـم مـن أهميـة هذيـن المعيارين، 
إلا أن نجـاح مـن يملكهمـا وتفوقه في ميدان الإعلام مرهون 
بمعيـار مشـترك، لا يقـل أهميـة عنهمـا، ونقصـد بـه معيـار 
الموهبـة، التـي تضفـي على صاحبها إحساسًًـا نوعيًًّ�ـا ومرهفًًا 
يميـزه بتوقـع ردود فعل جمهور الوسـيلة، وقراءة احتياجاتهم.
لهذيـن  العميقـة  المراعـاة  دون  مـن  الإعلام  ممارسـة  إن 
عـن  أو  بلا مضمـون،  رسـالة  عـن  الحديـث  يشـبه  البعديـن 
خطـاب بلا معيـار. ذلـك أن الإعلام الـذي يفتقـر إلـى المعرفـة 
يتحول إلى مجرد تدفق سـريع للمعلومات السـطحية، كما أن 
الإعلام الـذي تعـوزه المهنيـة قـد يتحول إلى خطاب عشـوائي 
ومشـوه، وكثيـرًا مـا يكون متسـرعًًا، أو منحازًًا بصـورة تُُضعِِف 

الثقـة العامـة فـي الرسـالة الإعلاميـة.

المعرفة بوصفها أساس الفهم الإعلامي
لقـد أدى التطـور التكنولوجـي الهائـل خلال العقـود الأخيـرة، 
خاصـة مـع انتشـار اسـتخدامات الإنترنـت ومنصـات التواصـل 
الاجتماعـي، إلـى انفجـار غيـر مسـبوق فـي حجـم المعلومـات 
المتداولـة يوميًًّ�ـا؛ بـل لحظيًًّ�ـا، وذلك دون اعتبار لبعد المسـافة 
بيـن المرسـل والمسـتقبل مـن أي موقـع فـي العالـم، وعليـه، 
لـم تعـد المشـكلة الأساسـية مـع هـذا الانفجـار المعلوماتـي 
الغزيـر فـي نقـص المعلومات كما كان الحال في السـابق، بل 
انصرفـت إلـى مـدى القـدرة علـى فهـم المعلومـات وتحليلهـا 

وتمييـز الصحيـح منهـا مـن الزائـف.
وبينمـا كان الإعلامـي فـي السـابق يتمحـور دوره فـي محاولة 
نقـل المعلومـة بشـكل محايـد، ويـكاد يكـون متفـردًًا حينهـا 
والجمهـور،  الحـدث  بيـن  المعرفـي  الوسـيط  بـدور  بالقيـام 
التنـاول،  زاويـة  ويحـدد  النشـر،  يسـتحق  مـا  ينتقـي  لكونـه 
الحـدث فـي سـياقه الأوسـع، وهـي عمليـات تتطلـب  ويضـع 
قـدرًًا كبيـرًا مـن المعرفة والوعـي، إلا إن القضايا التي يتعامل 
وقـت  أي  مـن  تعقيـدًًا  أكثـر  اليـوم أصبحـت  إعلاميـي  معهـا 
مضـى، نظـرًا لاتسـاع دائـرة المنافسـة بحكـم شـراكة الجميـع 
معـه فـي نشـر شـتى الموضوعات التـي يتناولها بمـا في ذلك 
الأحـداث السياسـية التـي كانـت أبـرز مواضيعـه، وهنـا عليـه 
أن يـدرك تمامًًـا أن تميـزه بـات يتركـز فـي قدرتـه علـى إدراك 
تفاصيـل الأحـداث وخلفياتهـا، بدرجـة يعجـز منافسـوه الجـدد 
مـن الوصـول لهـا، خاصـة أن تلـك القضايـا غالبًًـا مـا ترتبـط 
بتوازنـات دوليـة وتشـابكات جيوسياسـية معقـدة، ومثلهـا في 
الشـأن القضايا الاقتصادية التي تتداخل فيها عوامل السـوق 
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القضايـا  وكذلـك  العالميـة،  والتغيـرات  العامـة  والسياسـات 
لطبيعـة  عميقًًـا  فهمًًـا  تتطلـب  التـي  والثقافيـة  الاجتماعيـة 
مباشـرة  وأحيانًًـا  الثقافيـة،  وقيمهـا  وتحولاتهـا  المجتمعـات 
التنـاول مـن موقـع الحـدث ذاتـه، والتواصـل مع أصحابـه، مما 
يعجـز الأفـراد عـن تحقيقـه، كمـا هـي الحـال فـي موضوعـات 

الحـروب والقلاقـل.
حتـى  كذلـك،  للإعلامـي  يمكـن  لا  التعقيـد  هـذا  وفـي ظـل 
يبقـى متفـردًًا فـي مهنتـه، أن يكتفي بمتابعـة الأخبار اليومية 
فقـط، بـل عليـه أن يسـعى لامـتلاك قاعـدة معرفيـة واسـعة 
نـه مـن فهـم الخلفيـات التاريخيـة والفكريـة للقضايا التي  تمّكّ
يتناولهـا. والمعرفـة هنـا لا تعنـي مجـرد الإلمـام بالمعلومـات 
وتذكرهـا، بـل لا بـد مـن أن تصحبهـا القـدرة علـى التحليـل 
العميـق وربطهـا بسـياقاتها المختلفـة واسـتخلاص دلالاتهـا.

لقـد أكـدت العديد من الدراسـات الإعلامية أن جودة المحتوى 
لـدى  المعرفـة  بمسـتوى  وثيقًًـا  ارتباطًًـا  ترتبـط  الإعلامـي 
القائميـن عليـه، وأن مـن لا يملكهـا سـرعان ما يفقـد مكانته، 
كمـا أن الجمهـور يمتلـك مـن الـذكاء مـا يجعلـه قـادرًًا علـى 
التقييـم والحكـم علـى الوسـيلة أو الإعلامـي الممـارس؛ فهـو  
– كمـا تشـير التراكمـات العلميـة – يعـرف تمامًًـا أن الإعلامـي 
المثقـف والقـارئ الجيـد، هـو مـن يمتلـك القـدرة علـى طـرح 
الأسـئلة الصحيحـة، وعلى قراءة مـا وراء الأحداث، علاوة على 
يسـاعد  تحليـل  تقديـم  لقـدرة شـبه حصريـة علـى  ملكيتـه 

الجمهـور علـى فهـم الواقـع بـدالًا مـن الاكتفـاء بمشـاهدته.
ليـس هـذا فحسـب؛ بـل إن المعرفـة تعـد هـي المعيـن الغزيـر 
بالـغ  عنصـر  وهـو  الإعلامـي،  لـدى  النقـدي  الحـس  لتطويـر 
مصـادر  مـن  المعلومـات  فيهـا  تتدفـق  بيئـة  فـي  الأهميـة 
متعـددة ومتناقضـة أحيانًًـا. ومـن هنـا فـإن الإعلامـي الـذي 
يمتلـك قـدرة نقدية قوية، ويسـتطيع أن يميز بين المعلومات 
المضللـة، وأن يتعامـل مـع الأحـداث  الموثوقـة والمعلومـات 
والقضايـا بحـذر وتحليـل بدالًا من إعـادة إنتاجها بصـورة آلية، 
هـو مـن يفـرض ذاتـه بيـن سـائر أقرانـه، ويؤكـد علـى رفعـة 

مكانـة وسـيلته، التـي تعـده أحـد أهـم مقوماتهـا.
ولا يقتصـر دور المعرفـة على تحسـين جـودة العمل الإعلامي 
الثقافـي  الـدور  تعزيـز  فـي   – أيضًًـا   – يسـهم  بـل  فحسـب، 
اليوميـة،  للأخبـار  ناقـل  مجـرد  ليـس  فـالإعلام  للتخصـص، 
بـل هـو – أيضًًـا – وسـيط ثقافـي يشـارك فـي نشـر المعرفة 
وتعزيـز الحـوار حـول القضايـا الفكريـة والعلميـة والاجتماعية.

وعندمـا يمتلـك صاحـب الصنعـة الإعلاميـة خلفيـة معرفيـة 
قـادرًًا  يصبـح  فإنـه  مجالـه،  فـي  طويلـة  وممارسـة  واسـعة 
علـى تقديـم مـادة قيمة تثـري النقـاش العام وترفع مسـتوى 

الوعـي داخـل المجتمـع؛ بـل إنـه يكو أكثـر قدرة علـى الإبداع، 
والقـدرة علـى شـد انتبـاه جمهـوره، والمؤسسـة التـي ينتمـي 
العريـق  التلفزيونـي  المذيـع  هـذا  علـى  شـاهد  وخيـر  إليهـا، 
لمحطـة )ABC( الأمريكيـة، الـذي كُُلـف فـي شـبابه فـي بداية 
السـتينات الميلاديـة بتغطية فترة تشـييد جـدار »برلين« الذي 
تجـد  لـم  ثـم  والغربيـة،  الشـرقية  ألمانيـا  بيـن  يفصـل  كان 
المحطـة أفضـل منـه لتغطيـة لحظـة هـدم الجـدار بعـد قرابة 
)30( عامًًـا، وتحديـدًًا فـي شـهر نوفمبـر مـن العـام 1989م، 
فالمحتـوى الإعلامـي الـذي يسـتند إلـى المعرفـة والخبـرة لا 
يكتفـي بإثـارة الاهتمـام اللحظـي، وينبغـي ألا يكـون هذا هو 
الهـدف الأسـاس؛ بـل يجـب أن يُُسـهم فـي بنـاء فهـم أعمـق 

للقضايـا المتنوعـة التـي تواجـه المجتمعـات.

المهنية بوصفها أساس المصداقية 
الفهـم  علـى  القـدرة  الإعلامـي  تمنـح  المعرفـة  كانـت  إذا 
والتحليـل، فـإن المهنيـة توفـر لـه القـدرة علـى ممارسـة هـذا 
ثقـة  ويصـون  الحقيقـة  يحتـرم  مسـؤول  إطـار  فـي  الفهـم 
الجمهـور، وتمكنـه مـن أن يقـدم مادتـه بأدوات وأشـكال هي 

وترسـيخها. الذهنيـة  الصـورة  تعزيـز  علـى  الأقـدر 
إن المهنيـة الإعلاميـة ليسـت مجرد قواعد شـكلية أو تعليمات 
القيـم والمعاييـر  إجرائيـة، بـل هـي منظومـة متكاملـة مـن 
والأدوات التـي تحكـم العلاقـة بيـن ثلاثيـة الإعلام والحقيقـة 
والجمهـور. وتتمثـل هـذه المهنيـة فـي الالتـزام بالدقـة فـي 
المصـادر،  مـن  التحقـق  علـى  والحـرص  المعلومـات،  نقـل 
والالتـزام بالتـوازن فـي عـرض الآراء المختلفـة، إضافـة إلـى 

احتـرام أخلاقيـات المهنـة.
وغنـي عـن القـول بأن المصداقيـة هي رأس المـال الحقيقي 
لأي مؤسسـة إعلاميـة؛ وذلك علـى خلاف الاعتقاد بأن الأخبار 
المثيـرة أو العناويـن اللافتـة هـي الأصل في تشـكيل شـعبية 
الهـدف يظـل قاصـرًا  الوسـيلة، فـإن أي جهـد لتحقيـق هـذا 
عندمـا تتجاهـل قاعـدة مفادهـا حقيقـة أن ثقـة الجمهـور لا 
الوقـت  مـرور  مـع  تثبـت  التـي  الإعلاميـة  الوسـائل  إلا  تنالهـا 

التزامهـا بالحقيقـة واحترامهـا لحـق الجمهـور فـي المعرفـة.
مؤسسـاتي؛  خيـار  مجـرد  ليسـت  المهنيـة  فـإن  عليـه،  وبنـاءًً 
بـل هـي ضـرورة إسـتراتيجية لبقـاء الإعلام وتأثيـره، بوصفه 
نشـاط حيـوي لخدمـة المجتمعـات والشـعوب،  وعندمـا يفقـد 
وظائفـه  تدريجيًًّ�ـا  يفقـد  فإنـه  مصداقيتـه،  النشـاط  هـذا 
مقومـات  أن  كمـا  العـام،  الـرأي  فـي  التأثيـر  فـي  الأساسـية 
وسـائله سـرعان مـا تنهـار، فـي حالـة تصبـح مهمـة إعادتهـا 

لسـابق عهدهـا شـبه مسـتحيلة.
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عنايـة  التقليـدي  عصـره  فـي  الإعلام  وسـائل  أولـت  ولئـن 
خاصـة بالوظائـف المأمولـة منهـا، فـإن رعايتهـا فـي العصـر 
الرقمـي هـي أكثـر إلحاحًًـا وأهميـة، ذلـك أن انتشـار الأخبـار 
والمعلومـات بسـرعة هائلـة، مـن خلال قنـوات لا متناهيـة، 
بيئـة  وغـدت  للمحتـوى،  الدقيقـة  المراجعـة  معظمهـا  تعـوز 
الشـائعات  لانتشـار  خصبـة  مسـاحة  الفسـيحة  الاتصـال 
والمعلومـات المغلوطـة أكثـر مـن أي وقـت مضـى، فـإن مـن 
أهـم وظائـف الإعلام المهنـي بكافـة مكوناتـه فـي عصرنـا 
الحاضـر أن يكـون الـدرع الحصيـن، وخـط الدفـاع الأول فـي 
أوالًا  وتصحيحهـا  والشـائعات،  المضللـة  المعلومـات  مواجهـة 

بـأول.
ومـن هـذا المنطلـق، فـإن المؤسسـات الإعلاميـة المهنيـة لـم 
تعـد معنيـة فقـط  بمجـرد النشـر، بـل عليهـا أن تقـوم – أكثر 
مـن السـابق – بـدور مضاعـف فـي التحقـق مـن معلوماتهـا 
وتعمـل علـى تحليلهـا بصورة تضمن تصحيـح الأخطاء عندما 
تحـدث، وأن تكـون عيـن الرقيـب علـى مـا يمارسـه الهـواة في 
نشـر المعلومـات الخاطئـة، والمتضاربـة، وربمـا الهدامـة التـي 
تتلقفهـا المجتمعـات علـى أنهـا حقائق، وهذا الـدور يمثل أحد 
أهـم أشـكال المسـؤولية الاجتماعيـة للإعلام فـي المجتمعات 

الحديثة.
أن  الإعلامـي  يـدرك  أن  الإعلاميـة  المهنيـة  أن أصـول  كمـا 
العـام  الـرأي  تشـكيل  فـي  تؤثـر  أن  يمكـن  كلماتـه وصـوره 
وتضللـه، وأن التعامـل مـع المعلومات يجب أن يتم بقدر كبير 
مـن المسـؤولية؛ فـالإعلام ليـس مجرد نشـاط تقنـي، بل هو 
ممارسـة اجتماعيـة لهـا آثارهـا العميقـة فـي حيـاة المجتمعات.

ولهـذا فـإن الإعلام المسـؤول يجب ألا يكتفـي بنقل الأحداث، 
إلـى تقديمهـا فـي إطـار مهنـي رفيـع  بـل عليـه أن يسـعى 
يسـاعد الجمهـور علـى التفكيـر فيهـا وتحليلهـا، وبالتالـي فـإن 
عليـه  بـل  حـدث؟  مـاذا  سـؤال:  عـن  فقـط  يجيـب  ألا  عليـه 
أن يسـعى كذلـك إلـى الإجابـة عـن سـؤال لمـاذا حـدث؟ ومـا 
دلالاتـه؟ وكيـف يمكـن التفاعـل معـه إن تطلـب الأمـر، خاصة 

فـي وقـت الأزمـات.

التكامل بين المعرفة والمهنية
علـى الرغـم مـن أهمية كل من المعرفـة والمهنية على حدة، 
فـإن القيمـة الحقيقيـة لهمـا، لا يمكـن الحصول عليها بشـكل 
مسـتقل؛ إذ أن أهميتهمـا لا تتحقـق إلا عندمـا يجتمعـا فـي 
إطـار واحـد متكامـل. فالمعرفـة مـن دون المهنيـة قـد تتحـول 
إلـى توظيـف انتقائـي للمعلومـات أو إلى خطـاب متحيز يفتقر 
دون  مـن  المهنيـة  فـإن  الآخـر  الجانـب  وعلـى  التـوازن.  إلـى 

معرفـة قـد تجعـل العمـل الإعلامـي سـطحيًًّ�ا يكتفـي بعـرض 
الأحـداث مـن دون تحليـل أو تفسـير.

ولهـذا فـإن الإعلام المؤثـر هـو ذلـك الـذي يجمـع بيـن عمـق 
الفهـم ونزاهـة الممارسـة؛ فعندمـا يمتلـك الإعلامـي المعرفـة 
الكافيـة لفهـم القضايـا، ويطبـق فـي الوقـت نفسـه المعاييـر 
محتـوى  تقديـم  علـى  قـادرًًا  يصبـح  عرضهـا،  فـي  المهنيـة 
إعلامـي جـاذب وفعـال، لكونـه ملتزمًًـا بشـرط التـوازن بيـن 

والمسـؤولية. التحليـل 
يمنـح  الـذي  هـو  والمهنيـة  المعرفـة  بيـن  التكامـل  هـذا  إن 
الإعلام قدرتـه علـى أداء وظيفتـه الأساسـية فـي المجتمـع، 
لا  فـالإعلام  مسـتنير.  عـام  وعـي  بنـاء  فـي  الإسـهام  وهـي 
يصنـع الوعـي عبـر كثـرة المعلومـات، بـل عبـر تقديـم معرفة 
منظمـة وموثوقـة تسـاعد الجمهـور علـى إدراك الواقـع وفهم 

تعقيداتـه.

الإعلام في عصر الفوضى المعلوماتية
بالفوضـى  وصفهـا  يمكـن  مرحلـة  اليـوم  العالـم  يعيـش 
والتفسـيرات  والآراء  الأخبـار  تتدفـق  حيـث  المعلوماتيـة، 
الهائـل  التدفـق  لهـا. وقـد أدى هـذا  مـن مصـادر لا حصـر 
الإعلام  بيـن  العلاقـة  طبيعـة  تغييـر  إلـى  للمعلومـات 

. لجمهـور ا و
أصبـح  بـل  للمعلومـات،  سـلبيًًّ�ا  متلقيًًّ�ـا  يعـد  لـم  فالجمهـور 
مشـاركًًا فـي إنتاجهـا ونشـرها عبـر المنصـات الرقميـة. وعلـى 
الإيجابيـات،  مـن  كثيـرًا  يحمـل  التحـول  هـذا  أن  مـن  الرغـم 
إلا أنـه يطـرح تحديـات كبيـرة تتعلـق بموثوقيـة المعلومـات 

المضللـة. الأخبـار  وانتشـار 
وفـي مثـل هذا السـياق يصبـح التحدي الحقيقـي للإعلام هو 
الحفـاظ علـى المعاييـر المهنية والمعرفيـة في مواجهة ضغط 
السـرعة والمنافسـة. فالمنصـات الرقميـة تقـوم علـى اللحظة 
الآنيـة والتفاعـل السـريع، الأمـر الـذي قد يدفع بعض وسـائل 

الإعلام إلـى التضحيـة بالدقة لصالح السـبق.
ولهـذا فـإن الحفـاظ علـى التـوازن بيـن سـرعة النشـر ودقـة 
المعلومـات أصبـح أحـد أهـم التحديـات التـي تواجـه الإعلام 
المعاصـر. وهـذا التـوازن لا يمكـن تحقيقه إلا مـن خلال تعزيز 
الثقافـة المهنيـة لـدى الإعلاميين وتطوير قدراتهـم المعرفية.
وعندمـا يكـون الإعلام قائمًًـا علـى المعرفـة والمهنيـة فإنـه 
قـدرة  وتعزيـز  العقلانـي  الحـوار  ثقافـة  ترسـيخ  فـي  يُُسـهم 
المجتمـع علـى فهـم التحديات التي يواجهها. أمـا عندما يفتقر 
الإعلام إلـى هذيـن البعديـن فإنـه قـد يتحـول إلـى أداة لنشـر 

التبسـيط المخـل أو الإثـارة غيـر المسـؤولة.
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الإعلام الرياضي العربي وتحديات 
التحول الرقمي

أ. د. فايزة يخلف <<
باحثة في الإعلام – الجزائر

يشهد الإعلام الرياضي العربي – على غرار كل أنواع الإعلام المتخصص – تحولات هيكلية متسارعة نتيجة التحول الرقمي 
الذي فرض إلزامية إعادة النظر في الممارسة الصحفية الرياضية، وفي طرائق إنتاج وتوزيع واستهلاك المحتوى الرياضي، 
ارتبط لفترات طويلة بما تقدمه  الذي  التقليدي  الجمهور  التفاعلية وتراجع  الرقمية والتطبيقات  المنصات  خاصة مع هيمنة 

القنوات التلفزيونية التقليدية والصحف الرياضية الرقمية.

علـى  لزامًًـا  أضحـى  التحـول،  هـذا  متطلبـات  مـع  واتسـاقًًا 
صحفيـي المجـال الرياضـي التمكـن مـن الأدوات الجديدة التي 
تسـاعدهم علـى تلبيـة حاجـات جمهـور رياضـي بـات يعتمـد 
بشـكل متزايـد علـى الإنترنـت ووسـائل التواصـل الاجتماعـي، 
وهـو رهـان مصيـري وجـب الأخـذ بـه للانخـراط فـي العصـر 

والتحليليـة. التفاعليـة  بإمكاناتـه  الرقمـي 
ترافقـه مجموعـة  المسـعى  مثـل هـذا  تحقيـق  أن  ولا شـك 
مـن التحديـات البنيويـة »الهيكليـة« والمهنيـة. فمـا أبـرز هـذه 
والمؤسسـات  الرياضـي  الصحفـي  تواجـه  التـي  التحديـات 
الإعلاميـة فـي التكيـف مـع البيئـة الرقميـة؟ ومـا مـدى نجـاح 
التحديـات؟ مـع هـذه  التفاعـل  فـي  العربيـة  التجـارب  بعـض 

1 - الإعلام الرياضي: المفهوم والوظائف

الـذي  المتخصـص  الإعلام  »ذلـك  هـو:  الرياضـي،  الإعلام 
الرياضـة والرياضييـن، ويهـدف أوالًا وقبـل كل  يهتـم بأخبـار 
شـيء إلـى إيصـال كل المعلومـات والأخبـار إلـى الرياضييـن 

عـام«)1(. بشـكل  الرياضـي  المجـال  فـي  والعامليـن 
الإعلام الرياضـي هـو إذن عمليـة نشـر الأخبـار والمعلومـات 
الخاصـة  والقوانيـن  القواعـد  وشـرح  الرياضيـة،  والحقائـق 
بالألعـاب والأنشـطة الرياضيـة للجمهـور،  بقصـد نشـر الثقافة 

الرياضيـة بيـن أفـراد المجتمـع وتنميـة وعيـه الرياضـي)2(.
وبالحديـث عـن نشـر الثقافـة الرياضية بين المجتمع نستشـف 
أن الإعلام الرياضـي لا يقتصـر فقـط علـى نقـل المعلومـات 
إلـى  وأنشـطتها  بالرياضـة  المتعلقـة  والآراء  والتحلـيلات 
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الجمهـور، ولكنـه ينهـض بـأدوار متباينـة تتـراوح بيـن:
- الوظيفة الإخبارية: 

هـي الوظيفـة التـي تتجلـى فـي تغطيـة الأحـداث الرياضيـة، 
ونقـل وقائـع المباريـات، وأخبـار الأنديـة والبطـولات، ونتائـج 
اللقـاءات الرياضيـة وكل مـا يتعلـق بالشـأن الرياضـي محليًًّ�ـا 

ودوليًًّ�ـا)3(.
- الوظيفة التثقيفية: 

يُُسـهم الإعلام الرياضـي فـي تعزيـز الثقافـة الرياضيـة لـدى 
الجمهـور، مـن خلال ما ينشـره من معلومـات خاصة بالقوانين 
الرياضـي،  المجـال  الرياضيـة ولغـة  والأنظمـة والمصطلحـات 
علاوة علـى تاريـخ الرياضة واللاعبيـن...، وهي كلها معلومات 

تزيـد فـي مسـتوى الوعـي والمعرفـة لـدى المتابعين.
- الوظيفة الترفيهية: 

يُُعـد الجانـب الترفيهـي مـن أبـرز السـمات التـي تميـز الإعلام 
إذ أن  المتخصـص،  الرياضـي عـن غيـره مـن فـروع الإعلام 
والمنافسـة  الإثـارة  علـى  قائـم  نشـاط  بطبيعتهـا  الرياضـة 
بالجمهـور  وجدانيًًّ�ـا  ترتبـط  عناصـر  وجميعهـا  والتشـويق، 
يُُسـهم  وتترجـم إعلايًّمً�ـا فـي شـكل محتـوى جـذاب ومسـل 
فـي التقليـل مـن الضغـوط النفسـية، ويمنح المتلقـي لحظات 
العاطفـي، سـواء مـن خلال متابعـة  والانخـراط  المتعـة  مـن 
المحتـوى  أو  الوثائقيـات  أو  الرياضيـة  البرامـج  أو  المباريـات 

التفاعلـي)4(. الرقمـي 
- الوظيفة التربوية والتوجيهية: 

يمكـن  وتوجيهيًًّ�ـا،  تربويًًـا  طابعًًـا  الرياضـي  الإعلام  يكتسـي 
اسـتنباطه مـن خلال مجمـوع القيم الأخلاقيـة والرياضية التي 
ينقلهـا مثـل احتـرام الخصـم، الانضباط، التعـاون، الصبر ونبذ 
العنـف والتعصـب...، وغيرهـا مـن المبـادئ التـي تُُسـهم فـي 
تشـكيل السـلوك الاجتماعـي للأفـراد وتـؤدي دورًًا تكميليًًّ�ا في 

التنشـئة الأسـرية والمدرسـية.
- الوظيفة الاقتصادية:

هـي الوظيفـة التـي تتجسـد فـي الـدور الـذي يؤديـه الإعلام 
الرياضـي فـي دفـع عجلـة الاقتصـاد، تحقيـق مداخيـل ماديـة، 
وصناعـة فـرص للاسـتثمار والتسـويق، وهـو مـا يتأتـى مـن 
خلال الإشـهار والرعايـة، وحقـوق البـث والنقـل ومـا تـدره مـن 
أمـوال علـى القنـوات الرياضيـة، فـضالًا عـن مداخيـل تسـويق 

اللاعبيـن والمنتجـات)5(.
- الوظيفية الاجتماعية:

يضطلـع الإعلام الرياضـي – فـضالًا عـن الوظائـف السـابقة 
– بـدوره كفاعـل أساسـي فـي تعزيـز التماسـك الاجتماعـي، 
وبنـاء الهويـات الجماعيـة ودعم العلاقات بين شـرائح المجتمع 

حيـث  الوطنـي  الانتمـاء  تعزيـز  فـي  يُُسـهم  ممـا  المختلفـة، 
تتحـول الرياضـة إلـى رمـز للوحـدة والاعتـزاز الجماعـي)6(.

التفاعـل  تحقيـق  فـي  الرياضـي  الإعلام  يُُسـهم  مـا  وبقـدر 
يـؤدي  فهـو  داخليًًّ�ـا،  الوطنيـة  اللحمـة  وتعزيـز  الجماهيـري 
– أيضًًـا – دورًًا لا يسـتهان بـه فـي ربـط الشـعوب والثقافـات 
عبـر التظاهـرات الرياضيـة العالميـة والبطـولات الدوليـة، ممـا 
يجعلـه وسـيلة لــ »الدبلوماسـية الناعمـة« وأداة فاعلـة فـي 

بنـاء الجسـور بيـن الأمـم)7(.
وحتـى نفهـم كيـف غيـر الإعلام الرياضـي فـي جوهـر العلاقة 
صناعتـه  إلـى  الحـدث  نقـل  مـن  والرياضـة  الإعلام  بيـن 

عنـد: الوقـوف  مـن  بـد  لا  كان  وتوجيهـه، 

2 - مفهوم التحول الرقمي ودلالته في 
السياق الإعلامي:

التحـول الرقمـي هـو عمليـة تطبيق التقنيـات الرقميـة لتجديد 
إلـى  التقليديـة  العمليـات  وتحويـل  الأعمـال،  إنجـاز  طريقـة 
الحديثـة، وهـو  والتكنولوجيـا  البيانـات  تعتمـد علـى  عمليـات 
مـا مـن شـأنه أن يحقـق كفـاءة أعلـى بسـرعة أكبـر وبقيمـة 

مضافـة للمؤسسـات والأفـراد علـى حـد سـواء)8(.
الإجرائـي  بعـده  فـي  الرقمـي  التحـول  يشـير  أخـرى،  بعبـارة 
إلـى ذلـك الانتقـال المنهجـي مـن وضعيـة النظـم التناظريـة 
والورقيـة إلـى النظـم الرقميـة المؤتمتـة، مـع إعـادة تصميـم 
العمليـات والنمـاذج التنظيميـة لتناسـب بيئـة العمـل القائمـة 

التكنولوجيـا)9(. علـى 
الرقمـي أشـكاالًا جديـدة ومبتكـرة فـي  التحـول  ومثلمـا يفـرز 
مجـال الأعمـال المؤسسـاتية عامـة، فإنـه يشـير فـي المجـال 
الإعلامـي إلـى اعتمـاد الوسـائط الرقميـة فـي إنتـاج المحتـوى 
الإعلامـي وتوزيعـه واسـتهلاكه، مـع إعـادة صياغـة العلاقـة 
بيـن المؤسسـات الإعلاميـة والجمهـور من خلال بيئـة تفاعلية 

فوريـة)10(.
التمـثلات  فيـه  تتجـدد  مجـاالًا  يمثـل  الرقمـي  التحـول  ولأن 
والممارسـات والسـلوكات القديمـة، كان علـى الإعلام العربـي 
الرياضـي علـى نحـو أخـص مواكبـة هـذا  عامـة والإعلامـي 
»ريجيـس  يقـول  كمـا  يتطلبـه  ومـا  التكنولوجـي  التحديـث 
دوبـري« )Regis Debray( الصحافـي والأكاديمـي الفرنسـي 
مـن تحديـث ثقافـي أيضًًـا، ومـن المؤكـد فـي هذا المجـال أن 
تحقيـق مثـل هذه النقلـة التقنية والفكريـة لا يكون إلا بتبني 
متطلبـات البيئـة الرقميـة التـي تعتمـد على الإنترنـت، الهواتف 
الذكيـة، التطبيقـات ووسـائل التواصـل الاجتماعـي فـي إنتـاج 

وتوزيـع المحتـوى الرياضـي، وهـو مـا يظهـر عمليًًّ�ـا فـي:
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- البث المباشر الرقمي للمباريات والبطولات: 
هي خدمات توفرها القنوات الرياضية عبر الإنترنت سـواء من 
خلال مواقعهـا الرسـمية أو تطبيقـات الهاتـف الذكـي، الهـدف 
منهـا تمكيـن الجمهـور مـن متابعـة التظاهـرات الرياضيـة دون 
 )Bein Connect( التقيـد بمـكان أو جهـاز محـدد، مثـل منصـة

التـي تقـدم بثًًـا مباشـرًا بتعليقات متعـددة اللغات.
- التغطية الفورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي: 

يظهـر هـذا الإجـراء في اعتمـاد القنوات والأنديـة على منصات 
مثـل »تويتـر، وفيسـبوك، وإنسـتغرام وتيـك تـوك«، مـن أجل 
تعزيز التفاعل اللحظي مع الجمهور وتزويده بآخر المسـتجدات 
الرياضية:»أهـداف المباريـات، الإحصائيـات والتصريحـات فـور 

حدوثها«)11(.
وفـي هـذا الاتجاه، تشـكل إسـتراتيجية اسـتخدام الفيديوهات 
القصيـرة والملخصـات الموجـزة أسـلوبًًا فعـاالًا لجـذب جمهـور 
وهـو  والمباشـر،  السـريع  المحتـوى  يفضـل  الـذي  الشـباب 
مـا تحـاول أن تنتهجـه بعـض القنـوات مـن خلال مـا تنشـره 
علـى بعـض مواقـع التواصـل الاجتماعـي مـن مقاطع سـريعة 
للأهـداف والتحلـيلات القصيـرة خلال دقائـق بعـد تسـجيلها.

لشرح  والبرامج  الشاشات  في  التحليلية  البيانات  استخدام   -
الأداء الفني للفرق واللاعبين:

هـو الأسـلوب الـذي تتبنـاه بعض القنوات مـن خلال ما تقدمه 
مـن شـروحات تعتمـد علـى الرسـوم البيانيـة وتحليـل بيانـات 
اللاعبيـن، الأمـر الـذي يُُسـهم في رفع جـودة التحليل الرياضي 

وتثقيـف الجمهور.
- إنشاء منصات تفاعلية وتطبيقات:

يتيـح إنشـاء منصـات تفاعليـة تطبيقـات للجمهـور المشـاركة 
فـي التصويـت، وطـرح الأسـئلة والمشـاركة فـي اسـتطلاعات 

الـرأي أثنـاء البـث المباشـر.
- البودكاست الرياضي الرقمي: 

يمكـن  متخصـص  رياضـي  محتـوى  توفيـر  إلـى  يهـدف 
اسـتهلاكه فـي أي وقـت، حيـث يتـم تدعيـم البـث الرياضـي 
الحديـث ببرامـج البودكاسـت التـي يقدمهـا إعلاميـون شـباب 

أوفـى)12(. بتحليـل  الرياضـة  قضايـا  لمناقشـة 
علـى  واضـح  بشـكل  انعكـس  الجديـد  التقنـي  السـياق  هـذا 
الإعلام الرياضـي الـذي أصبـح يعتمـد علـى منظومـة رقميـة 
واسـتخدام  الإنترنـت  عبـر  المباشـر  البـث  تشـمل  متكاملـة 
ذات  وهـي  الرياضـي،  الأداء  تحليـل  فـي  الضخمـة  البيانـات 
قنـوات  امـتلاك  واللاعبيـن  للأنديـة  أتاحـت  التـي  المنظومـة 
تواصـل مباشـر مـع الجماهير، مما قلل من احتكار المؤسسـات 
الإعلاميـة لـدور الوسـيط وغيـر من مفهـوم »الجمهـور «، فلم 

يعـد المقصـود بـه المشـاهد أو القـارئ الـذي يتلقـى المحتوى 
مـن قنـاة أو صحيفـة، بـل أصبـح فـاعالًا رئيسـيًًّ�ا فـي صناعـة 

الرياضـي. المحتـوى الإعلامـي  وتشـكيل 
بهـذا المعنـى، أضحـى المفهـوم الجديـد للجمهور فـي الإعلام 
الرياضـي الرقمـي ينـم عـن مجموعـة متفاعلـة ومتنوعـة من 
الأفـراد، تتواصـل مـع المحتـوى الرياضـي عبـر قنـوات متعـددة 
»تلفزيـون، مواقـع إلكترونيـة، شـبكات اجتماعيـة، تطبيقـات 
محمولـة« وتمـارس دورًًا مزدوجًًـا كمسـتهلك ومنتـج للمحتوى 
فـي الوقت نفسـه، مـع القدرة على التأثير فـي أجندة التغطية 

واتجاهـات النقـاش الرياضي)13(.
 uses and( والإشـاعات«  »الاسـتخدامات  لنظريـة  ووفقًًـا 
إلـى اسـتهلاك  gratification theory( فـإن الجمهـور يسـعى 
المحتـوى الرياضـي ليـس فقـط بهـدف الترفيـه، بـل لإشـباع 
حاجات أخرى مثل المعرفة بالنتائج، المشـاركة في النقاشـات، 
بنـاء الهويـة الرياضيـة أو حتـى التأثير فـي القـرارات الرياضية.
وهـو مـا تؤكـده – أيضًًـا – نظرية الجمهور النشـط التي قلبت 
سـؤال إشـكالية مـاذا تفعـل وسـائل الإعلام بالجمهـور؟ إلـى 
هـذا  أصبـح  بعدمـا  الإعلام؟  بوسـائل  الجمهـور  يفعـل  مـاذا 
والمحتـوى  المنصـات  اختيـار  علـى  القـدرة  يمتلـك  الجمهـور 
الـذي يتماشـى مـع اهتماماتـه والتفاعـل معـه وحتـى تعديلـه 

أو إعـادة إنتاجـه.
لهـذه الاعتبـارات، يمكـن القـول إن المفهـوم الجديـد للجمهـور 
قـد أدى إلـى تفنيـد فكـرة الجماهيـر العريضـة التـي تتعامـل 
مـع المضمـون الإعلامـي بطريقـة سـلبية وغيـر نشـطة، وهـو 
مـا فـرض – أيضًًـا – ضـرورة إعـادة مراجعـة نظريـات التلقـي 
بوصفـه  للجمهـور  الجديـدة  الطبيعـة  تفسـير  فـي  والتأثيـر 
مبتكـرًا ومنتجًًـا، وهـو مـا يمكـن أن نلتمسـه مـن خلال ملامح 

الجمهـور الرياضـي الجديـد، والمتمثلـة فـي:
 :)Real-time Interaction( أ - التفاعل اللحظي

تمثـل التفاعليـة أحـد السـمات الأساسـية في توصيـف الميديا 
الجديـدة، فهـي الخاصية التـي تتجلى عبر التعليقات المباشـرة 
أثنـاء المباريـات عبـر »تويتـر« أو »إنسـتغرام لايـف«، والتـي 
تؤثـر فـي كثيـر مـن الأحيان حتى علـى طريقة التغطيـة ذاتها.
 User Generated( للمحتوى  الجماهيري  الإنتاج  ب - 

:)Content
لـم يعـد مفهوم الجمهور فـي الإعلام الجديد يرتبط بالدلالات 
الكلاسـيكية لفعـل التلقـي »المشـاهدة والقـراءة والاسـتماع 
صامتـة  عمليـة  كان  الـذي   ،)Interpretation( والتأويـل« 
الإنترنـت  مـع شـبكة  تحـول  ولكنـه  أساسًًـا،  وباطنيـة  نسـبيًًّ�ا 
إلـى مسـتخدم نشـط ينتـج ممارسـة منكشـفة يمكـن تبينهـا 
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فـي الإعلام الرياضـي مـن خلال عدة مؤشـرات، كالفيديوهات 
علـى  نشـرها  يتـم  التـي  الاحتفاليـة  المقاطـع  أو  التحليليـة 
»اليوتيـوب، والتيـك تـوك«، وهـي تحظـى بمشـاهدات تفـوق 

التلفزيونيـة)14(. البرامـج  أحيانًًـا 
ج- التأثير على أجندة التغطية:

يمكـن القـول إن الإعلام الرياضـي الرقمـي أصبـح يصاغ اليوم 
بقـدر مـا يملـى مـن الجمهور، فـإذا ما تحـول »هاشـتاج« مباراة 
أو لعـب إلـى »ترنـد« فـإن القنوات والمواقـع تصبح ملزمة على 

. إعـادة ترتيـب أولوياتهـا من أجـل تغطية ذلك الحـدث أوالًا
الإعلامـي  أو  الصحفـي  أصبـح  الطـرح،  هـذا  مـع  واتسـاقًًا 
الرياضـي فـي البيئـة الرقميـة ملزمًًا بمراقبة اتجاهـات التفاعل 
فـي »تويتر، وفيسـبوك« لمعرفة ما يشـغل الجمهـور ومواكبة 
انتظاراتـه، وفـي هـذا الإطـار لـم يعـد الخبـر يقـدم فـي شـكل 
تقريـر فقـط، بـل تحـول إلـى تغطيـة يصاحبهـا اسـتطلاع رأي 
أو بـث مباشـر يتفاعـل فيـه الإعلامـي مـع أسـئلة الجمهـور، 
وبهـذا انتقلـت الصحافـة الرياضيـة مـن التغطيـة الأحادية إلى 

التفاعليـة)15(. التغطيـة 
هـذه التفاعليـة مـا كان لهـا أن تأخـذ مدياتهـا مـن دون ذلـك 
التطـور الفائـق فـي وسـائل التكنولوجيـا الحديثـة، وفي سُُـبل 
التعامـل مـع هـذه الوسـائل وهـو مـا وضـع الإعلام الرياضـي 

أمـام جملـة مـن التحديـات، فمـا أبـرز هـذه التحديـات؟

3 - تحديات رقمنة الإعلام الرياضي العربي:
علـى الرغـم مـن الفـرص الكثيرة التـي أتاحها التحـول الرقمي 
فـي مجـالات التفاعـل والانتشـار السـريع وتكامـل الوسـائط، 
إلا أنـه طـرح بالمقابـل جملـة مـن التحديـات أمام المؤسسـات 

الإعلايـمة العربيـة، مـن بينهـا:
مـن  كثيـرًا  إن  حيـث  التكنولوجيـة:  التحتيـة  البيئـة  - ضعـف 
رقميـة  منصـات  تمتلـك  لا  الرياضيـة  الإعلاميـة  المؤسسـات 

متطـورة. محتـوى  إدارة  أنظمـة  أو  قويـة 
- ضعـف التعامـل مـع الجمهـور الرياضي الجديد: يسـتند فهم 
اسـتخدام التكنولوجيا إلى فهم دلالة »الجمهور الرقمي« الذي 
يريـد تفـاعالًا فوريًًّ�ـا »تعليقـات، بث مباشـر، تحليلات سـريعة... 

إلـخ«، وهـو مـا لـم تبلغه الكثير مـن القنوات والمواقـع العربية 
التـي أبقـت على البـث التقليدي دون إشـراك الجمهور.

- حقـوق البـث الاحتكارية: حيث تقوم بعـض القنوات باحتكار 
العربيـة  المحليـة  القنـوات  يجعـل  مـا  البطـولات،  كبـرى  بـث 
مسـتقل  رقمـي  رياضـي  محتـوى  تقديـم  علـى  قـادرة  غيـر 
مـن  غيرهـا  أو  موسـعة«  وملخصـات  مباشـرة،  »فيديوهـات 

الرقميـة. المنصـات  عبـر  المحتويـات 
يُُعـد  الرياضييـن:  للصحفييـن  الرقمـي  التكويـن  ضعـف   -
موضـوع تكويـن الكـوادر الرقميـة المؤهلـة في مجـال الإعلام 
عمومًًـا والإعلام الرياضـي تحديـدًًا، مـن المطالـب الأساسـية 
الرقمـي  العصـر  فـي  الصحفـي  العمـل  جـودة  تضمـن  التـي 
الـذي يفـرض إلزاميـة التدريب على »أدوات السوشـيال ميديا، 
تحليـل البيانـات، إنتـاج البودكاسـت، الـذكاء الاصطناعـي...«، 
وغيرهـا مـن المهـارات الرقميـة الحديثـة التـي يحتاجهـا تطوير 

المهنـي)16(. الأداء 
الإعلاميـة  للمؤسسـات  الرقميـة  الإسـتراتيجيات  غيـاب   -
العربيـة: وهـو مـا يؤدي إلى محدودية الاسـتثمار فـي التمويل 
والإعلانـات الرقميـة، ما يحد من توسـع هـذه القنوات ويجعلها 
غيـر قـادرة على المنافسـة مع المنصات العالميـة التي أضحت 

تسـتقطب الجمهـور الرياضـي الغربـي.

خاتمة:
نخلـص ممـا سـبق إلـى أن الإعلام الرياضـي العربـي يعيـش 
التقليـدي  البـث  منطـق  بيـن  معقـدة  انتقاليـة  مرحلـة  حاليًًّ�ـا 
وحتميـة منطـق الإعلام الرقمـي التفاعلـي الـذي أفـرز فرصًًـا 
واعدة لتوسـيع الانتشـار وتطوير أشـكال جديدة من التغطية، 
وإعـادة تعريـف العلاقـة مـع الجمهـور مـن خلال إعـادة هيكلـة 
العلاقـة بيـن المحتـوى والمتلقي، ومع ذلك فـإن هذه الفرص 
كشـفت فـي المقابـل عـن تحديات بنيويـة ومهنيـة تعيق هذا 
للصحفييـن،  الرقمـي  التكويـن  ضعـف  أبرزهـا  مـن  المسـار، 
التكنولوجيـا  فـي  الاسـتثمار  البـث، محدوديـة  احتـكار حقـوق 
وصناعـة المحتـوى الرقمـي، إضافـة إلـى منافسـة المنصـات 

الإعلاميـة العالميـة.
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لقـد نشـأ مفهـوم الإعلام الخليجـي المشـترك في سـياق إدراك 
مبكـر لوحـدة المصيـر، فجـاء تأسـيس جهـاز إذاعـة وتلفزيـون 
الخليـج لمجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة فـي سـبعينيات 
ضمـن  التنسـيق،  هـذا  أدوات  إحـدى  ليكـون  الماضـي  القـرن 
تقـدم  متكاملـة،  إعلاميـة  منظومـة  بنـاء  إلـى  تسـعى  رؤيـة 
التدريـب والاستشـارات، وتعـزز حضـور الإعلام الخليجـي إقليميًًّ�ا 
ودوليًًّ�ـا. غيـر أن هـذا التأسـيس علـى الرغـم مـن أهميتـه، ظل 
لسـنوات طويلـة أقـرب إلـى الإطـار التنظيمـي منـه إلـى الفعـل 
وتسـارعت  الرقميـة،  التحـولات  جـاءت  حتـى  الإسـتراتيجي، 
الأزمـات، لتفـرض علـى الإعلام الخليجـي إعـادة تعريـف ذاتـه 

ودوره.
فـالإعلام اليـوم لـم يعـد محكومًًـا بإيقـاع النشـرات ولا بقيـود 
المؤسسـات التقليديـة، بـل أصبـح فضـاءًً مفتوحًًـا تتدفـق فيـه 
سـقف.  بلا  الروايـات  فيـه  وتتنافـس  توقـف،  بلا  المعلومـات 
وفـي هـذا الفضـاء، لـم يعـد السـؤال: مـاذا نقـول؟ بـل: كيـف 
نقـول؟ ومتـى؟ ولمـن؟ وبـأي صيغـة؟ لأن التأخيـر فـي تقديـم 
الروايـة يفتـح المجـال لروايـات بديلـة، غالبًًـا مـا تكـون مضللـة، 

أو منحـازة، أو حتـى معاديـة.
وفـي الإعلام الخليجي المشـترك، لـم يعد الحديث عن »تغطية 
موحـدة«،  خليجيـة  إعلاميـة  »سـردية  عـن  بـل  مشـتركة«، 
وهـو تعبيـر يحمـل فـي طياتـه إدراكًًا عميقًًـا لطبيعـة المعركـة 
الإعلاميـة المعاصـرة، التـي لـم تعـد تُُحسـم بالخبر، بـل بالإطار 

الـذي يُُقـدََّم فيـه الخبـر.

أ. محمد بن سلعان المري  <<
إعلامي قطري

الإعلام الخليجي المشترك
حين تُُصاغ السردية 

قبل أن تُُفرض

على  بقدرته  يُُقاس  لا  الأزمات  أوقات  في  الإعلام 
وتأطيره،  تفسيره،  على  بقدرته  بل  الحدث،  نقل 
حيث  الخليج،  وفي  فهمه.  مفاتيح  الجمهور  ومنح 
تتداخل الجغرافيا مع السياسة، وتتقاطع المصالح مع 
تتجاوز  ضرورة  المشترك  الإعلام  يصبح  التهديدات، 
والاستقرار.  الأمن  جوهر  لتلامس  التعاون،  حدود 
يُُدار،  واقعًًا  بل  يُُغطى،  حدثًًا  تعد  لم  اليوم  فالأزمة 
وروايةًً تُُصاغ، ومعركةًً تُُخاض بالكلمة قبل أي شيء 

آخر.
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السـردية هنـا ليسـت مجـرد قصـة تُُـروى، بـل هـي منظومـة 
وكيـف  الحـدث،  يُُفهـم  كيـف  تُُحـدد  المعانـي،  مـن  متكاملـة 
يُُفسََّـر، وكيـف يُُتـداول. وهي، فـي جوهرها، محاولة لاسـتباق 
التأويـل، ومنـع تشـظي الفهـم، وضبـط اتجـاه النقـاش العام. 
تقـل  أداة سـيادية، لا  السـردية  الأزمـات، تصبـح  وفـي ظـل 

أهميـة عـن القـرار السياسـي أو الإجـراء الأمنـي.
إن أخطـر مـا تواجهـه الـدول فـي أوقـات الأزمـات هـو »فقدان 
السـيطرة علـى الروايـة«. فحيـن تتعـدد المصـادر، وتتناقـض 
المعلومـات، ويغيـب الصـوت الرسـمي أو يتأخـر، يـملأ الفـراغ 
خطـاب غيـر منضبـط، قـد يـؤدي إلى حـدوث حالة مـن القلق، 
أو يضعـف الثقـة، أو حتـى يوجـه الـرأي العـام فـي اتجاهـات 
غيـر محسـوبة. ومـن هنـا، يصبـح التنسـيق الإعلامـي ليـس 
خيـارًًا، بـل ضـرورة لضبـط الإيقـاع، وتوحيـد الرسـالة، وحماية 

الوعـي العـام.
وفي هذا السـياق، يبرز التحدي الأكبر في التعامل مع الفضاء 
الرقمـي، الـذي لـم يعـد مجـرد وسـيلة، بـل أصبـح بيئـة قائمة 
بذاتهـا، لهـا قواعدهـا، وسـرعتها، وتأثيرهـا. فالمعلومـة اليـوم 
لا تنتظـر التحقـق، بـل تنتشـر أوالًا ثـم تُُناقـش لاحقًًـا، وهو ما 
يفـرض علـى الإعلام الرسـمي أن يكـون أكثـر حضـورًًا، وأكثر 

سـرعة، وأكثـر قدرة علـى التفاعل.
»الإعلام  مفهـوم  تعريـف  إعـادة  إلـى  الحاجـة  تبـرز  وهنـا، 
الخليجـي المشـترك« ليشـمل كل هـذه المكونـات، لا بوصفهـا 
كيانـات مسـتقلة، بـل كجـزء مـن منظومـة واحـدة، تتكامـل 

الإعلاميـة  فالمعركـة  الرسـائل.  فيهـا  وتتناغـم  الأدوار،  فيهـا 
اليـوم لا تُُخـاض مـن منصـة واحـدة، بـل مـن شـبكة معقـدة 

مـن القنـوات، تتطلـب إدارة ذكيـة، ورؤيـة شـاملة.
كمـا أن الاجتماعـات التحضيريـة لـوكلاء وزارات الإعلام، التـي 
إلـى  تشـير  موحـدة،  إعلاميـة  إسـتراتيجية  صياغـة  ناقشـت 
إدراك متزايـد لأهميـة الانتقـال مـن رد الفعـل إلـى التخطيـط 
المسـبق. فالأزمـات، بطبيعتهـا، لا تُُفاجـئ مـن يسـتعد لها، بل 
تكشـف جاهزيتـه. والإعلام، فـي هذا السـياق، يجب أن يكون 

جـزءًًا مـن خطـط الطـوارئ، لا مجـرد تابـع لهـا.
التوقـف  دون  الأزمـات  فـي  الإعلام  عـن  الحديـث  يمكـن  ولا 
عنـد عنصـر الثقـة، الـذي يمثـل حجـر الزاويـة فـي العلاقة بين 
تفقـد  دقيقـة،  كانـت  مهمـا  فالمعلومـة،  والجمهـور.  الإعلام 
قيمتهـا إذا صـدرت عـن مصـدر لا يُُوثـق بـه. ومـن هنـا، فـإن 
فـي  يُُختـزل  لا  مسـتمرًا،  هدفًًـا  يكـون  أن  يجـب  الثقـة  بنـاء 
لحظـات الأزمـات، بـل يُُبنـى عبـر ممارسـة إعلاميـة متسـقة، 
تحتـرم عقـل الجمهـور، وتلتـزم بالصـدق، وتتجنـب التهويـل.
لقـد أثبتـت التجـارب أن الجمهـور، فـي أوقـات القلـق، يبحـث 
عـن صـوت يطمئنـه، لا عـن ضجيـج يزيـد مـن ارتباكـه. وهـذا 
الصـوت يجـب أن يكـون واضحًًـا، متزنًًـا، صادقًًـا، قـادرًًا علـى 
إليـه  يسـعى  مـا  وهـذا  والمسـؤولية.  الشـفافية  بيـن  الجمـع 
الإعلام الخليجـي اليـوم، وهـو يخطـو خطـوات متقدمـة نحـو 
بوعـي  الأزمـات  إدارة  علـى  قـادرة  مشـتركة  منظومـة  بنـاء 

واسـتباق.
يقـف  الخليجـي  الإعلام  إن  القـول  يمكـن  المحصلـة،  وفـي 
اليـوم علـى مفتـرق طـرق؛ إمـا أن يظـل فـي إطـار التنسـيق 
الشـكلي، الـذي يكتفـي بالبيانـات والاجتماعـات، أو أن ينتقـل 
إلـى مسـتوى أعلـى مـن التكامـل، يقـوم علـى بنـاء سـردية 
فـي  حقيقـي  واسـتثمار  للرسـالة،  موحـدة  وإدارة  مشـتركة، 

والتقنيـة. الإنسـان 
إن مـا نشـهده اليـوم مـن تحـركات واجتماعـات، ومـن حديـث 
عـن السـردية والإسـتراتيجية، يمثـل فرصـة تاريخيـة لإعـادة 
بنـاء الإعلام الخليجـي علـى أسـس أكثـر صلابـة، وأكثـر قدرة 
علـى مواجهـة التحديـات. غيـر أن هـذه الفرصـة، كغيرهـا، قـد 
تضيـع إذا لـم تُُترجم إلى سياسـات واضحة، وإجـراءات عملية، 

وممارسـات يوميـة.
يقبـل  ولا  التـردد،  يحتمـل  لا  الأزمـات،  زمـن  فـي  الإعلام، 
الارتجـال. هـو موقـف قبـل أن يكـون مهنـة، ومسـؤولية قبـل 
أن يكـون وظيفـة. وبيـن تعـدد الروايـات، وتسـارع الأحـداث، 
يبقـى الرهـان علـى إعلام خليجـي مشـترك، يـدرك أن الكلمة 

قـد تكـون خـط الدفـاع الأول… أو أول ثغـرة.
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د. مسفر الموسى <<
أستاذ الإنتاج وجماليات السينما

من يدرّّس في أقسام الإعلام..

لعبة شد الحبل بين 
الأكاديميين والمهنيين

الدراسة  مقاعد  على  وأنا  مدهشة  لحظة  كانت  لقد 
الدكتور  الراحل  العملاق  المذيع  أمام  أقف  الجامعية 
بدر كريّّم. لم تكن تلك ممارسة معتادة قبل أكثر من 
عقدين من الزمان أن يقوم المهنيون بالتدريس في 
أقسام الإعلام. ما حصل هو استثناء وقتها، فقد كان 
إليه  يسند  أن  يعني  وهذا  دكتوراه  طالب  كريم  بدر 
من  النقيض،  على  خذوا  التدريسية.  الساعات  بعض 
جامعة  في  والتلفزيون  للإذاعة  الكتابة  يدرّّس  كان 
معرفته  من  أكثر  الشرعي  بالعلم  عُُرف  أستاذ  أخرى 
بتقنيات الكتابة ومهاراتها، وقيسوا على ذلك مقررات 
الفنون الإخبارية وتقنيات الإنتاج وغيرها من المقررات 

التطبيقية. 

أو بحثيـن تهتـم إمـا بنظريـات »ترتيـب الأولويـات الإخبارية« أو 
»تأثيـر الأخبـار علـى الفهـم والإدراك«. بعضهـم يـدّرّس مقـرر 
الدرامـا التلفزيونيـة لأن لديـه بحـث فـي »تأثيـر الدرامـا علـى 
المجتمـع«. بمعنـى أن الأكاديميـات الخليجيـة وهـي تتجـه نحـو 
تكثيـف المهـارات الصحافيـة وتوازنهـا مـع المعـارف النظريـة لم 
تنتبـه إلـى سـمات الأسـاتذة والمدربيـن الذيـن يملكـون الخبـرة 

التطبيقـي. للتدريـس  اللازمـة  الميدانيـة 
التعـاون  بـاب  فتحـت  الخليجيـة  الجامعـات  مـن  الكثيـر  نعـم، 
التـي  مـع أسـاتذة يقومـون بالتدريـس ويكافـؤون بالسـاعات 
تسـند لهـم، ولكـن هـذا لـم يكـن بسـبب الحاجـة إلـى المهنيين 
القادميـن مـن السـوق. كليات وأقسـام الإعلام مثل غيرها من 
الأقسـام العلميـة داخـل الجامعـات، لـم تكـن تضـع فـي معاييـر 
الاختيـار مسـتوى الخبرة والممارسـة المهنية داخـل غرف الأخبار 
أو في شـركات الإنتاج أو في المؤسسـات الصحافية المرموقة. 
علـى خلاف ذلـك، لقـد كانـت أقسـام الإعلام توغـل فـي فكـرة 
الأسـتاذ  يكـون  أن  فقـط  تشـترط  عندمـا  الأكاديمـي  البعـد 
المتعـاون يمتلـك درجـة الماجسـتير كحـد أدنـى لتمكينـه مـن 
التعـاون. ثـم تسـند لـه مقـررات المداخـل النظريـة، فيمـا تبقـى 
التخـرج  ومشـاريع  التطبيقيـة  المـواد  ومنهـا  المتقدمـة  المـواد 

المتفرغيـن. للأكاديمييـن 

تشخيص الواقع
حضر قبل عامين إلى مؤتمر النقد السـينمائي بالرياض »أندرو 
بارنسـلي« رئيـس مدرسـة تورنتـو للأفلام، كان فـي جـزء مـن 
حديثـه يطـرح السـؤال ذاتـه: مـن يقـوم بالتدريـس فـي كليـات 

فـي الأعـوام الأخيـرة، أدركـت كليـات الإعلام فـي دول 
مجلـس التعـاون ضـرورة تكثيـف المقـررات التطبيقية. 
هنـا بـدأ الحـرج فيمـن سـيقوم بتدريـس تلـك المـواد 
الأكثـر تخصصيـة والأقـرب إلـى الممارسـة التطبيقيـة 
منهـا إلـى المعـارف النظريـة. الحـل الـذي تبنتـه تلـك 
الأكاديميـات أن مـن كان لـه أبحـاث متعلقـة بالفنـون 
فـي  الإخبـاري  التحريـر  بتدريـس  يقـوم  الإخباريـة 
أحسـن الأحـوال. كانـت الفاجعـة أن بعـض الأسـاتذة 
هـم  الأخبـار  غرفـة  إلـى  إطلاقًًـا  يدخلـوا  لـم  الذيـن 
بالتحريـر  المعنيـة  المقـررات  بتدريـس  يقومـون  مـن 
بحثًًـا  لديهـم  الإخباريـة؛ لسـبب بسـيط أن  والبرمجـة 
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الفنـون السـينمائية؟ يقـول بارنسـلي: لا يوجـد لدينـا في كلية 
تورنتـو للأفلام أسـتاذ جامعـي متفـرغ، السـبب كمـا يقـول: إن 
الكليـات ذات التخصصـات التطبيقيـة فـي السـينما والتلفزيـون 
السـوق،  ممارسـات  أحـدث  علـى  تقـوم  أن  يجـب  والصحافـة 
وهذا يتطلب أن يكون كل الأسـاتذة من الممارسـين المهنيين 

بالإضافـة إلـى عملهـم بالـدوام الجزئـي فـي الأكاديميـة.
قـد يكـون كلام رئيـس مدرسـة تورنتـو للأفلام أعلاه مبالغًًـا 
المعـارف  فلسـفة  بيـن  الحبـل  شـد  فكـرة  أمـام  لأننـا  فيـه؛ 
الإعلاميـة والاتصالية وحتـى الإنتاج السـينمائي والتلفزيوني، 
وبين تطبيقات وممارسات السوق لهذه التخصصات، وبالتالي 
لـم يعـد السـؤال »مـن يـدّرّس فـي أقسـام الإعلام؟« سـؤاالًا 
بسـيطًًا يمكـن الإجابـة عنه بعبارة واحدة. فالصـورة التقليدية 
التـي تختـزل التدريـس الجامعـي في »الأسـتاذ الأكاديمي« لم 
تعـد تعكـس واقـع أقسـام الإعلام اليـوم، خصوصًًـا فـي ظـل 
التحـولات الرقميـة وتسـارع صناعـة المحتـوى الإعلامـي. مـا 
تكشـفه التجـارب الدوليـة هـو نمـوذج أكثـر تعقيـدًًا ومرونـة، 
يقـوم علـى شـراكة حقيقيـة بيـن الأكاديمـي والمهنـي، أو مـا 

يمكـن تسـميته بــ »النمـوذج الهجين«.
النمـوذج الهجيـن لـم يولـد بيـن ليلـة وضحاها، بل هـو نتيجة 
تطـور طويـل فـي فهم طبيعـة تعليـم الإعلام، بوصفه مجاالًا 
يجمـع بيـن المعرفـة النظريـة والمهـارة التطبيقيـة. فـالإعلام 
ليـس علمًًـا صرفًًـا ولا حرفة بحتـة، بل منطقـة تداخل تتطلب 
نوعيـن مـن الخبرات: من يفهم السـياق، ومـن يمارس الفعل.

تشـير الأدبيـات الدوليـة، وعلى رأسـها توصيات اليونسـكو، إلى 
أن تعليـم الإعلام يجـب أن يقـوم علـى ثلاثة محـاور متكاملة: 
المهـارات المهنية، والسـياقات الاجتماعية والقانونية، والمعرفة 
التوصيـات ليـس فقـط مـاذا  العامـة. لكـن الأهـم فـي هـذه 
نـدّرّس، بـل مـن يـدّرّس. إذ تؤكـد الوثائق أن التدريـب العملي 
لا ينبغـي أن يُُسـند إلـى أكاديمييـن فقط، بل يجـب أن يقدمه 
ممارسـون محترفـون، وأن يكونـوا جـزءًًا معترفًًـا بـه مـن هيئـة 
التدريـس، لا مجـرد ضيوف أو تكملة نصاب لسـاعات زائدة كما 

تمـت الإشـارة إليه فـي نموذجنـا المحلي.
في الواقع، تكشـف تجارب الجامعات العالمية عن تنوع واضح 
فـي أنمـاط الأسـاتذة داخـل أقسـام الإعلام. ففـي الجامعـات 
يظهـر   ،)USC( كاليفورنيـا  جنـوب  جامعـة  مثـل  الأمريكيـة 
 Professor( »مسـار واضـح لما يسـمى بــ »أسـاتذة الممارسـة
أكاديميـون ذوو خبـرة مهنيـة عميقـة،  of Practice(، وهـم 
يجمعـون بيـن البحـث والتطبيق. إلى جانبهم، نجد »الأسـاتذة 
المتعاونيـن أو غيـر المتفرغيـن« )Adjunct(، وهـم محترفـون 

يعملـون فـي الصناعـة ويأتـون إلى الجامعـة لتدريس مقررات 
محددة.

ف هـذه الفئـة بوضـوح: هـم  أمـا فـي جامعـة نيويـورك، فتُُعـّرّ
»صحفيـون عاملـون« يأتـون مباشـرة مـن غـرف الأخبـار إلـى 
قاعـات الدراسـة، حامليـن معهـم خبراتهم اليومية وشـبكاتهم 
المهنيـة، مـا يمنـح الطالـب اتصـاالًا مباشـرًا بسـوق العمل. هذا 
م معرفـة نظريـة فقـط، بل ينقل  النـوع مـن التدريـس لا يقـّدّ

»كيـف تُُصنـع القصـة؟« فـي الواقـع الإعلامي.
نظريـات  مثـل   – النظريـة  المقـررات  تميـل  المقابـل،  فـي 
بواسـطة  تُُـدّرّس  أن  إلـى   – البحـث  مناهـج  أو  الاتصـال 
عميقـة.  بحثيـة  خلفيـات  يمتلكـون  متفرغيـن،  أكاديمييـن 
هـذا الفصـل النسـبي بيـن التطبيـق والنظريـة لا يعني سـوى 
التكامـل المنهجـي والتـوازن بيـن فلسـفة العلـم والممارسـة 

المهنيـة.

النموذج الهجين
طبيعـة  فـي  تكمـن  الإجابـة  الهجيـن؟  النمـوذج  هـذا  لمـاذا 
مركـز  تقاريـر  منهـا  حـّذّرت  التـي  فالمشـكلة  ذاتـه.  الإعلام 
المسـاعدة الإعلاميـة الدوليـة )CIMA( هـي أن بعـض البرامج 
تقـع فـي أحـد طرفيـن: إمـا نظريـة بلا مهـارة، أو مهـارة بلا 
أسـاس معرفـي. وفـي الحالتيـن، تكـون النتيجـة خريجًًـا غيـر 

الأدوات. مكتمـل 
الميـزة الكبـرى للأسـاتذة القادميـن مـن السـوق تكمـن فـي 
للطالـب  ينقلـون  فهـم  العمـل.  سـوق  مسـتجدات  مواكبـة 
آخـر مـا يحـدث فـي الصناعـة: أدوات جديـدة، أسـاليب إنتـاج، 
م أمثلـة واقعيـة وشـبكات علاقـات  تحـولات السـوق. كمـا يقـّدّ
قـد تفتـح أبـواب التوظيـف. لكـن فـي المقابـل، يواجـه هـذا 
النمـوذج تحديـات، مثـل تفـاوت جـودة التدريـس أو محدوديـة 
التفـرغ. ختامًًـا أو خلاصـة مـا أود قولـه هـو إننـا بحاجة ماسـة 
لبنـاء منظومـة تعليميـة إعلاميـة صلبـة وقـادرة علـى مواكبة 
محترفيـن  تخريـج  علـى  قـادرة  تعليميـة  منظومـة  السـوق. 
ومحترفـات ينافسـون عالميًًّ�ـا ويسـتطيعون نقـل مؤسسـاتنا 
الإعلاميـة إلـى مسـتويات أكثـر تقدمًًـا. الأكاديميـون يقدمون 
وتشـريعاته  ونظرياتـه  الإعلام  لفلسـفة  المعرفـي  البُُعـد 
وسياسـاته، فيمـا الممارسـين ينقلـون الـطلاب والطالبـات إلى 
بيئـات محاكيـة لمـا يتـم فـعالًا داخل المؤسسـة. ومن يسـتطع 
الجمـع بيـن الإثنين »النظرية – الممارسـة« مـن أعضاء هيئة 
التدريـس، فيجـب تشـجيعه ودعمـه مـن خلال برامـج خلاقـة 

تجنبـه الكثيـر مـن التعقيـدات الإداريـة.
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 مسلسل »القافر« نموذجًًا 
»الرواية« من التكثيف السردي على 
الورق إلى الفضاء البصري في الدراما

فيصل بن سعيد العلوي  <<
صحفي بجريدة »عُُمان«

يُُعد تحويل النص الروائي إلى دراما أحد أكثر عمليات ما يُُسمّّى »العبور الفني« تعقيدًًا للوصول إلى المتلقي، لأن الرواية عمل 
سردي كامل لا يمكن أن يصل إلى الرؤية البصرية التي تحتاجها الدراما بنفس البناء اللغوي والزمني والنفسي، إذ تحتاج إلى 
إعادة تشكيل تبتعد عن الوصف الداخلي الذي تتسع له الرواية وعن الامتداد الزمني وتعدد وجهات النظر، في حين تقوم 
الدراما على الفعل والإيقاع والحوار وبناء المشهد، ولا يكون الاقتباس نقالًا مباشرًًا للأحداث، بل إعادة كتابة لنص يمكن 
يأتي دور  الوقائع بشكل حرفي، وهنا  وليس من  النص  روح  بدءًًا من فهم  الفروقات،  يعالج هذه  »نصًًا وسيطًًا«  تسميته 
»السيناريست« باعتباره عنصرًًا حاسمًًا قادرًًا على إنجاز هذا التحول وتحقيق قبول لدى المتلقي، خاصة أن كثيرًًا من الروائيين 
لا يجيدون هذا المجال إلا في حالات محدودة، وقد قدم نجيب محفوظ نموذجًًا واضحًًا في كتابة سيناريو أعماله سواء في 

السينما أو التلفزيون.

أمـا فـي الخليـج فقـد حققـت روايـة »سـاق البامبـو« حضـورًًا 
العربيـة عـام  للروايـة  العالميـة  بالجائـزة  بعـد فوزهـا  واسـعًًا 
2013م، ثـم انتقالهـا إلـى عمـل درامـي عـرض فـي رمضـان 
2016م، حيـث كتـب السـيناريو والحـوار السيناريسـت محفوظ 
عبد الرحمن بمشـاركة مؤلف الرواية سـعود السنعوسـي، مما 

أسـهم فـي لفت الانتبـاه إلى الرواية كمنبع للأعمـال الدرامية، 
كمـا بـرزت أعمـال أخـرى حظيـت بقبـول واسـع لـدى الجمهور، 
مثـل »لا موسـيقى فـي الأحمـدي« المأخـوذ عـن روايـة منـى 
الشـمري، و»شـارع الأعشـى« عـن روايـة بدرية البشـر، إضافة 
إلـى أعمـال مثل »جناية حب« المقتبس من رواية »السـندباد 
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مـن  المأخـوذ  نـادرة«  و»حـالات  العيسـى،  لبثينـة  الأعمـى« 
روايـات عبـد الوهاب السـيد الرفاعـي، و»دم الغزال« عن رواية 

»درب السـنع« للكاتـب الكويتـي هيثـم بـودي.

تجربة سلطنة عُُمان
وفيمـا يتعلـق بالدراما في سـلطنة عُُمان، تقـوم وزارة الإعلام 
بـدور كبيـر فـي البحـث عـن مكامـن الاهتمـام لـدى المتلقـي، 
رغباتـه  مـع  تتناسـب  التـي  »الثيمـة«  اختيـار  علـى  والعمـل 
وطموحاتـه، فـي ظـل مشـهد درامـي ظـل يثيـر وجهـات نظـر 
التجديـد  إلـى  تطلـع  بيـن  الأخيـرة،  الأعـوام  خلال  متباينـة 
المجتمـع  يعكـس خصوصيـة  محتـوى  تقديـم  فـي  والرغبـة 
ويواكـب تطوراتـه، وعلـى الرغم مـن أن إذاعة سـلطنة عُُمان 
الروايـات  تحويـل  فـي  التلفزيـون  سـبق  مسـارًًا  انتهجـت  قـد 
العُُمانيـة إلـى دراما إذاعيـة، من خلال أعمال متعددة مثل »بر 
الحكمـان« و»رأس مدركـة« ضمـن ثلاثيـة بحـر العرب ليونس 
الأخزمـي، وغيرهـا، حيـث شـكلت هـذه التجـارب مسـاحة مهمة 
لنقـل السـرد الأدبـي إلـى الفضـاء السـمعي وإعـادة تقديمـه 
للجمهـور بصيغـة مختلفـة، إلا أن التحـول الأبـرز تجسـد فـي 
العمـل التلفزيونـي مـع مسلسـل »القافـر« المأخـوذ عـن رواية 
الروايـة  وهـي  القاسـمي،  زهـران  للروائـي  القافـر«  »تغريبـة 
2023م،  عـام  العربيـة  للروايـة  العالميـة  بالجائـزة  الفائـزة 
اسـتطاع أن يحقـق صـدى إيجابيًًّ�ـا واسـعًًا لـدى المتلقـي، بـدا 
واضحًًـا فـي الشـارع العُُمانـي ومـن مختلـف أطيـاف المجتمـع، 
وهـو مـا يشـير إلـى قابليـة الجمهـور لتلقـي هـذا النـوع مـن 
الأعمـال التـي تنطلـق مـن الأدب وتعيـد تشـكيله درايًّمً�ـا، وقـد 

الأعمـال  تأخـذ  أن  أهميـة  فكـرة  طـرح  الحضـور  هـذا  أعـاد 
السـردية نصيبهـا فـي الدرامـا، خاصـة أنهـا نصـوص متحققة 
ومكتملـة فـي أصلهـا، كتبـت ضمـن سـياقات فكريـة وجماليـة 
مدروسـة، ولـم تـأت نتيجـة لحظـة آنيـة عابرة وهو مـا يمنحها 
عمقًًـا وثـراءًً يمكـن اسـتثماره فـي المعالجة الدراميـة، بما يعزز 
حضـور الهويـة والتـراث في الذاكرة الجمعية ويُُسـهم في نقل 
هـذه المكونـات إلـى الأجيـال اللاحقـة ضمـن سـياق فنـي حي 
ومتجـدد، يعيـد قـراءة الماضـي ويقدمـه فـي صـورة معاصـرة 

دون أن يفقـد خصوصيتـه.
فـي هـذه المـرة تصـدى الروائـي العُُمانـي زهـران القاسـمي 
)وهـي تجربتـه الأولـى( لصياغـة سـيناريو المسلسـل المأخـوذ 
عـن روايتـه »تغريبـة القافـر«، وهنا كشـف مسلسـل »القافر« 
عـن تجربـة دراميـة تجـاوزت حـدود الحكايـة إلـى فضاء أوسـع 
من التأمل في علاقة الإنسان بوجوده، فالمسلسل لم يكتفِِ 
بنقـل قصـة قريـة تعانـي شـح الميـاه، بـل أعـاد تشـكيل هـذا 
العالـم فـي صـورة بصريـة نابضـة جعلت مـن البيئـة العُُمانية 
المحكومـة  الشـخصيات  داخلـه  تحركـت  موازيًًّ�ـا  بـطالًا  ذاتهـا 
شـخصية  خلال  ومـن  الصامتـة،  وقوانينـه  المـكان  بذاكـرة 
»سـالم القافـر« تتجسـد رحلـة وجوديـة تتجـاوز حـدود المهنـة 
إلـى سـؤال المعنـى، إذ يتحـول البحث عن المـاء إلى بحث عن 
الـذات، خاصـة مـع ارتباطـه بمـاضٍٍ تراجيـدي يجعل المـاء رزًًما 
مزدوجًًـا للحيـاة والفقـد، وقـد نجـح العمـل فـي ترجمـة الحـس 
الروائـي إلـى مشـهدية دراميـة ثريـة، عبـر توسـيع الصراعـات 
داخـل  والعلاقـات  والنفـوذ  بـالأرض  المرتبطـة  الاجتماعيـة 

الحـارة، مـع الحفـاظ علـى الجوهـر الرمـزي للنـص الأصلـي.
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ديناميكية المشاهدة 
التلفزيونية بين وفرة 
العرض ودقة القياس

دراسة تتبع تاريخية 
من المقابلات الميدانية 

الفردية إلى البيانات 
الضخمة الرقمية

الريادة العالمية )النموذج الأمريكي 
والبريطاني(

بـدأ التلفزيـون عالميًًّ�ـا كأداة لبث المعلومـات والترفيه في حقبة 
اتسـمت بـ»ندرة العرض«، وقد شـكلت تجربتا الولايات المتحدة 
الأمريكيـة وبريطانيا المدرسـتين الأساسـيتين في هـذا المجال. 
فـي الولايـات المتحـدة، قـام النمـوذج على أسـاس تجـاري بحت 
المشـاهد  كان  حيـث   ،)CBS(و  )NBC( مثـل:  شـبكات  بقيـادة 
يمثـل »منتجًًـا« يُُبـاع للمعلنيـن، ولتحديـد قيمـة هـذا المنتـج، 
ظهـرت الحاجـة الملّحّـة للقيـاس، فبـدأت شـركة )Nielsen( منذ 
 )Face-to-Face( الأربعينيات باسـتخدام المقابلات الشـخصية

ثـم المذكـرات الوريـقة لتحديد نسـب المشـاهدة.
أمـا فـي بريطانيـا، فقـد قـاد النمـوذج هيئـة الإذاعـة البريطانية 
)BBC( كخدمة عامة، حيث كان الهدف هو »التثقيف والتنوير«، 
وعلـى الرغـم مـن غيـاب الدافـع التجـاري فـي البدايـة، إلا أن 
الــ)BBC( اعتمـدت علـى المقـابلات الميدانيـة المكثفـة لفهـم 
مـدى اسـتجابة الجمهـور وتطوير »طلب الالتمـاس« بما يتوافق 
مـع الذائقـة العامـة. كانـت هذه الأسـاليب التقليديـة تعتمد كليًًّ�ا 

د. عبد الله علي بانخر <<
قسم الاتصالات التسويقية

كلية الاتصال والإعلام
جامعة الملك عبد العزيز بجدة
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علـى »قـوة الذاكـرة« )Recall(، حيـث كان الباحثـون يطرقون 
الأبـواب لسـؤال الأسـر عما شـاهدوه بالأمس، وهـي المنهجية 
التـي انتقلـت لاحقًًـا كمعيـار عالمـي قبل ظهور أجهـزة »بيبول 

ميتـر« فـي الثمانينيات.

التلفزيون في العالم العربي: من التوجيه 
إلى التعددية

البريطانـي  النمـوذج  بداياتـه  فـي  العربـي  العالـم  استنسـخ 
الحكوميـة  القنـوات  كانـت  حيـث  للدولـة«،  الموجـه  »الإعلام 
هـي المصـدر الوحيـد. وفي غياب المنافسـة، كانـت المقابلات 
الشـخصية الميدانيـة هـي الوسـيلة الوحيـدة المتاحـة لفهـم 
ومـع  التقنيـة،  التحتيـة  البنيـة  لغيـاب  نظـرًا  الجمهـور،  ذائقـة 

إلـى  المشـهد  تحـول  التسـعينات،  فـي  الفضائيـات«  »ثـورة 
النمـوذج الأمريكـي التجـاري، وبـدأ »الطلـب« يفرض شـروطه 
علـى »العـرض«، واضطـرت القنـوات لتطويـر محتواهـا لجـذب 
المعلنيـن الذيـن باتـوا يطالبون بأرقام أكثـر دقة تتجاوز مجرد 

الانطباعـات المسـتقاة مـن المقـابلات العارضـة.

تحول المشهد: من »طرق الأبواب« إلى 
الريادة الرقمية

تمثـل المملكـة العربيـة السـعودية واحـدًا مـن نمـاذج التطـور 
الـذي كان  المحلـي  البـث  بـدأت بمرحلـة  التحـول؛ فقـد  لهـذا 
يُقـاس عبـر دراسـات ميدانيـة ومقابالت دوريـة تجريهـا وزارة 
الإعالم فـي المـدن الكبـرى كالريـاض وجـدة. ومـع التحـول 
كبيـرًا  مختبـرًا  اليـوم  المملكـة  أصبحـت  الكبيـر،  الاقتصـادي 
لتطويـر القيـاس الإعلامـي فـي المنطقـة. انتقـل القياس من 
»سـؤال المشـاهد« عبـر المقابالت إلـى »المشـروع الوطنـي 
لقيـاس الوسـائل الإعلاميـة« )TAM(، الـذي يسـتخدم تقنيات 
لحظيًّـا،  المحتـوى  اسـتهلاك  لرصـد  الإلكترونـي  الاستشـعار 
ممـا جعـل »الطلـب السـعودي« هـو المحـرك الفعلـي لبوصلـة 

الإنتـاج العربـي.

تأثير أساليب القياس على صناعة الإعلان
لقـد رسـمت منهجيات القيـاس ملامح الإنفـاق الإعلاني؛ ففي 
عصـر المقـابلات الشـخصية، كان الإعلان »عشـوائيًًّ�ا« يعتمـد 
علـى الشـعبية المتوقعـة، ممـا أدى لتركيـز إعلانـي مكثف في 
مواسـم محـددة مثـل رمضـان. ومـع تطـور القيـاس ليصبـح 
لحظيًًّ�ـا ودقيقًًـا عبـر الأجهـزة الإلكترونيـة والبيانـات الضخمـة، 
إلـى   )Broadcasting( الواسـع«  »البـث  مـن  الإعلان  تحـول 
»البـث الموجـه« )Narrowcasting(. أصبـح المعلـن اليوم في 
علـى  بنـاءًً  يشـتري »جمهـورًًا مسـتهدفًًا«  السـعودي  السـوق 
بيانـات صلبـة لا تقبـل التأويـل، ممـا قلـل من هـدر الميزانيات 
وجعـل التنافـس بيـن القنـوات يعتمـد علـى »دقـة الوصـول« 

بقـدر اعتمـاده علـى »جـودة المحتـوى«.

المصادر والمراجع:
: المصادر العربية أوالًا
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	)(2 - شحاتة، حسن. )2015م(. صناعة الإعلان والتلفزيون: الرؤية والقياس. الدار المصرية اللبنانية.
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  أ. د. نصر الدين لعياضي  <<
باحث في علوم الإعلام والاتصال

استخدام »الفيديو التدويني« 
في برامج التلفزيون:

لماذا، وكيف؟

التعريف:

قبـل الإجابـة عـن هـذا السـؤال لا بـد مـن الاتفـاق علـى تعريف 
التدويني. الفيديـو 

الرقمـي  التدويـن  مـن  خصائصـه  التدوينـي  الفيديـو  اسـتعار 
الـذي ظهـر فـي عـام 1997م، والـذي تشـكل مـن مجموعة من 
المقـالات التـي نشـرها المـدون فـي شـبكة الإنترنـت، وتتضمـن 
يومياتـه أو أفـكاره أو مواقفـه أو مشـاعره أو تسـرد شـهاداته 
أو أخبـاره أو قصصـه أو أشـعاره، بقصـد التفاعـل معهـا عبـر 
التعليقـات، لكنهـا تأخـذ شـكل شـريط فيديـو، وتبـّثّ عبـر مواقع 
الشـبكات الاجتماعيـة لمـدة تتـراوح مـا بيـن )10( و)15( دقيقـة 
 ،)Daily motion( موشـن«  و»ديلـي  »اليوتيـوب«،  موقـع  فـي 
بيـن  ومـا  التدويـن،  هـذا  لاسـتضافة  الأساسـيان  الموقعـان 
و»تيـك  شـات«،  »سـناب  موقـع  فـي  ثوانـي  وثلاث  ثانيتيـن 
القصيـر  الفيديـو  شـريط  إن  بالطبـع  و»انسـتغرام«.  تـوك«، 
يجـذب مسـتخدمي شـبكة الإنترنـت أكثـر مـن مقـال مكتـوب، 
خاصـة فـي مطلـع هـذا العقـد، الذي تراجـع فيه اسـتخدام لوحة 
المفاتيـح )Keyboard( لصالـح النقـر علـى أيقونـة كاميـرا فـي 

الهاتـف الذكـي لالتقـاط الصـور أو تسـجيل فيديـو.
ظهـر الفيديـو التدوينـي، وتطـور فـي أحضـان مواقـع الشـبكات 
الاجتماعيـة الكبـرى التي تبث شـرائط الفيديو، وتزايد اسـتخدامه 
أوسـاط  فـي  باسـتخدامها، خاصـة  العالـم  فـي  والاطلاع عليـه 
عامًًـا،   )34  –  16( بيـن  مـا  أعمارهـم  تتـراوح  الذيـن  الشـباب 
فالتقديـرات تؤكـد أن الفـرد تابـع مـا معدله حوالـي )100( دقيقة 
مـن شـرائط الفيديـو في اليـوم خلال عـام 2025م، وأن الفيديو 
أصبـح يشـكل نسـبة )%82( مـن مجمـل المحتـوى المتـداول في 
 Venue( »شـبكة الإنترنت! حسـب إحصائيات موقع »فينو لابس
labs( المختـص فـي العلاقـات العامـة والتسـويق. إن كانت هذه 

مـن كان يـدري أن الفيديـو التدوينـي، الذي كان محل 
تجريـب بعـض الهـواة، ومسـتخدمي مواقـع الشـبكات 
بعضهـم  وفضـول  2010م،  عـام  فـي  الاجتماعيـة 
الآخـر، سـيصبح قالبًًـا تعبيريًًّ�ـا بيـد الصحافييـن ومـادة 
لا  ربمـا  التلفزيونـي؟  السـرد  فـي  مدمجـة  صحفيـة 
أحـد، حتـى مالكـي القنـوات التلفزيونيـة ومسـّيّرها لم 
يتوقعـوا ذلـك. إننـا نشـهد اليـوم العديـد مـن القنـوات 
»الفيديـو  تسـتخدم  والمشـهورة  الكبـرى  التلفزيونيـة 
التدوينـي« فـي برامجهـا، مثـل »البببـي سـي نيـوز« – 
فـرع هيئـة الإذاعـة البريطانيـة، وقنـاة »فرانـس 24«، 
وقنـاة »سـي إن إن« الأمريكيـة، وغيرهـا. ولـم تتأخـر 
بعـض القنـوات التلفزيونّيّـة العربيـة عـن اسـتخدامه، 
مثـل مجموعـة »إم بي سـي«، عبر منصتها »شـاهد«. 
والسـؤال الـذي يُُطـرح فـي هـذا المقـام هـو كالتالـي: 
لمـاذا لجـأت القنوات التلفزيونية إلى اسـتخدام الفيديو 
التدوينـي؟ وكيف اسـتخدمته؟ لعـل الإجابة عن هذين 
التلفزيونيـة علـى  القنـوات  السـؤالين، تشـجع بعـض 
الاسـتثمار فـي هـذا النـوع مـن التدوين، وتسـاعد تلك 

التـي اسـتخدمته علـى تقييـم اختيارهـا.
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الإحصائيـات تكشـف عن أهمية الفيديو فـي الاتصال والإعلام 
بالفيديـو  الكبيـر  الاهتمـام  سـر  تفسـر  لا  فإنهـا  المعاصريـن 
التدوينـي، ومـن أجـل ذلك لا بد مـن الأخذ بعين الاعتبار الإطار 
العـام المتمثل فـي المواءمة التكنولوجية بين مختلف الحوامل 
الرقميـة، والتحـول الاقتصـادي والثقافـي الكبيـر الـذي تعيشـه 
الإنتـاج  أنمـاط  فـي  يظهـر  والـذي  الرقميـة  الإعلاميـة  البيئـة 

الإعلامـي واسـتهلاكه.
فالفيديـو التدوينـي ينـدرج ضمـن مـا أصبـح يعـرف بـالإعلام 
البديـل، أي بديـل لوسـائل الإعلام التقليديـة، فالمـدون هـو 
صاحـب القـرار فيمـا ينشـره مـن محتـوى مسـموع أو مرئـي أو 
»سـمعي/بصري« وليـس المؤسسـة، ونجاحـه يتوقـف علـى 
عـدد متابعيـه والمتفاعليـن مـع مـا يبّثّـه، وعلـى نـوع المنصة 
شـبكة  فـي  ينشـئها  التـي  القنـاة  أو  يختارهـا  التـي  الرقميـة 
الإنترنـت، ويشـعر مسـتخدمو الإنترنـت أن الفيديـو التدوينـي 
حياتهـم  مـن  قربًًـا  وأكثـر  وصدقًًـا،  وتلقائيـة  واقعيـة  أكثـر 

اليوميـة مـن وسـائل الإعلام التقليديـة.
لـذا يمكـن القـول أن هـذا النـوع مـن التدويـن اسـتطاع فتـح 
منفذ لتجسـيد المصداقية من خلال اسـتدرار العاطفة، وليس 

مخاطبـة العقـل والمنطـق فقط.

لماذا؟ 
التدوينـي  الفيديـو  عـّزّز ظهـور  لقـد  حقًًـا.  غريبًًـا  الأمـر  يبـدو 
مكانـة الإعلام البديـل فـي المشـهد الإعلامـي المتلفـز، بعـد 
أن شـكل لبنـة أساسـية فـي »إعلام المواطـن« الـذي يحـاول 
أن يكسـب مـا خسـرته وسـائل الإعلام التقليديـة مـن ثقـة، 
التلفزيونيـة  القنـوات  هـي  هـا  لكـن  القـول،  أسـلفنا  مثلمـا 
المفقـودة،  الثقـة  هـذه  مـن  جـزء  اليـوم لاسـتعادة  تسـتغله 
ولرفـع منسـوب مصداقيتهـا، فالفيديـو التدوينـي يضفي على 
التلقائيـة  ويمنحهـا  رسـمية،  أقـل  طابعًًـا  التلفزيونيـة  القنـاة 

التـي تقربهـا أكثـر مـن يويـمات النـاس العادييـن.
لقـد وجـدت القنـوات التلفزيونيـة فـي الفيديو التدوينـي الأداة 
فـي  والمتمثلـة  الاتصاليـة،  إسـتراتيجيتها  لتجسـيد  الفعالـة 
الحضـور فـي أكثـر مـن منصـة رقميـة، فضمـن لهـا ذلـك، إذ 
نهـا مـن إدمـاج محتوياتـه فـي سـردياتها، وبّثّـه كقطعـة  ّكّم
المختلفـة،  الرقميـة  منصاتهـا  فـي  بذاتهـا  وقائمـة  منفصلـة 
فسـمح لهـا بالرصـد الفـوري والمباشـر لرجـع صـدى جمهورهـا 
وحتـى  ميولـه  واكتشـاف  معرفتـه  وبالتالـي  تفاعلاتـه،  عبـر 
يشـجع  الـذي  الاقتصـادي  العامـل  عـن  فـضالًا  هـذا  مزاجـه. 
علـى اسـتخدامه، فتكلفـة إنتـاج الفيديـو التدوينـي محـدودة 
جـدًًا، مقارنـة بتكلفـة إنتـاج روبرتـاج أو تحقيـق تلفزيونـي، إذ 

يمكـن للمـرء الاكتفـاء بكاميـرا خفيفـة، وحتـى هاتـف ذكـي، 
»السـمعي/البصري«  المونتـاج  تطبيقـات  إحـدى  واسـتخدام 
بسـعر زهيـد وحتـى مجانًًـا فـي مواقـع المصـادر المفتوحة في 

شـبكة الإنترنـت لإنتـاج محتويـات هـذا الفيديـو.

كيف؟ 
بأشـكال  التدوينـي  الفيديـو  التلفزيونيـة  القنـوات  تسـتخدم 
المجـال  هـو  أبرزهـا  لعـل  مجـال،  مـن  أكثـر  وفـي  مختلفـة 
الإخبـاري، إذ تدمـج الشـرائط التـي ينجزهـا شـهود عيـان فـي 
بعـض الأحداث التـي يتعذر على صحافيي القنوات التلفزيونية 
تغطيتهـا، مثل الحروب والنزاعات المسـلحة، والزلازل والحرائق، 
أو تلـك التـي لـم ينتبهـوا إلـى حدوثهـا مثـل حـوادث السـير في 
الطرقـات، وهـذا يمنـح القنـاة التلفزيونيـة السـبق والانفراد في 
كان  وإن  أخبارهـا،  علـى مصـادر  ويضفـى شـفافية  الإخبـار، 
هـذا السـبق يتطلـب الحـذر والحيطـة من السـقوط فـي الأخبار 

المزيفـة والتلاعـب بالصـور والتضليـل المرئـي.
قـد سـبق لبعـض القنـوات التلفزيونيـة أن نشـرت ربورتاجـات 
فيديوهاتهـم  فـي  صورهـم،  أدرجـوا  لصحافييـن  صحفيـة 
التدوينيـة، وهـم يقومون بتغطية الأحداث، فأعطوا بعدًًا ذاتيًًا 
أكثـر للعمـل الصحفـي، وجعلوه أكثـر ذاتية والتصاقًًـا بالواقع، 
وأزاحـوه عـن النمطيـة والتكـرار، هـذا ناهيـك عـن اسـتغلال 
طابعـه المزاحـي، فبعـض البرامـج التلفزيونيـة »توثـق«، مـن 
بـاب الدعابـة، كواليـس تصويرهـا فـي فيديوهـات تدوينيـة، 

وتسـتعملها كشـارتها الافتتاحيـة أو الترويـج لهـا.
التلفزيونيـة  البرامـج  بعـض  فقـرات  الغالـب  فـي  وتتبنـى 
الموجهـة للشـباب مـن الفيديوهـات التدوينيـة حتى تبـدو أنها 
تتحـدث إلـى الشـباب ومـع الشـباب، ولا تتحـدث عـن الشـباب 
فـي ظـل غيابهـم أو تغّيّبهـم، وهـذا مـن خلال فتـح النقـاش 

معهـم حـول بعـض التدوينـات المختـارة.
وما يفتح شهية بعض القنوات التلفزيونية الشاملة لاستخدام 
الفيديـو التدوينـي هـو أن بعض برامجها أصبحـت أكثر مرونة، 
إن لم نقل هجينة، تجمع الترفيه والتسـلية والثقافة والإعلام، 
ومحـت الحـدود الفاصلـة بيـن الأنـواع التلفزيونيـة: »المقابلـة 
التلفزيونيـة، والتحقيق التلفزيوني، والشـهادات، والاعترافات«، 
 Talk( الاسـتعراضية«  »الأحاديـث  برامـج  فـي  الأمـر  كمـا هـو 
Show(، التـي يسـتغرق بّثّهـا ما بين سـاعة ونصف وسـاعتين، 
وتجمـع علـى سـبيل المثال، أشـخاص مـن مشـارب واهتمامات 
مختلفـة، وكفـاءات علميـة وثقافيـة ومعرفيـة متباينـة: »نجـم 
فـي كـرة القـدم، وممثـل مسـرحي، وطاهـي مشـهور، وروائـي 

جـاء إلـى البرنامـج للترويـج  لروايتـه الأخيـرة، وجراح«.
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الـذكاء  تطـورات  تحمـل  يـوم  كل  ونتابـع  نـرى  وكمـا 
الاصطناعـي وعـودًًا بتطبيقات أكثر تقدمًًا من شـأنها تشـكيل 
تطـور  نتتبـع  الحلقـات  هـذه  فـي  عميقـة.  بطـرق  الصناعـة 
أوجـه الاسـتخدامات مـن تحليـل البيانـات المبكـر إلـى العصـر 
الحالـي للتعلـم العميـق والأتمتـة. فـي هـذه الحلقـة نتحـدث 
عـن الإعلانـات المُُوّلّدة بالـذكاء الاصطناعي.. الإبداع بسـرعة 

الآلـة.

في ثوانٍٍ.. من الفكرة إلى الحملة 
 AI-Generated( لـم يعـد الإعلان المُُوّلّد بالذكاء الاصطناعي
واعًًقـا  أصبـح  بـل  مسـتقبلي،  مفهـوم  مجـرد   )Advertising
التجاريـة  العلامـات  يتجـزأ مـن سـير عمـل  ملموسًًـا، جـزءًًا لا 
العالميـة، والشـركات الناشـئة، والـوكالات الإعلانيـة علـى حـد 
سـواء، فمـن خلال ابتـكار النصـوص، والصـور، والفيديوهات، 
الاصطناعـي  الـذكاء  يُُحـدث  الحـملات،  إسـتراتيجيات  وحتـى 

الذكاء الاصطناعي في الإعلام والترفيه )10( 
الإعلانات المُوُلّّدة بالذكاء الاصطناعي.. 

الإبداع بسرعة الآلة
د. عباس مصطفى صادق <<

الخبير في الإعلام الرقمي

من التجريب المبكر إلى التطبيقات المعاصرة، أدى الذكاء الاصطناعي دورًًا محور�يًّا في إعادة تشكيل 
تغيير  حالة  إلى  أدى  مما  والإعلان،  والترفيه  الإعلام  صناعات  على  وأثر  برمته،  الاتصالي  المشهد 
انقلابية في طريقة إنشاء المحتوى وتوزيعه واستهلاكه ومشاركة الجمهور، علاوة على الجدل المثار 

في الجوانب المهنية والأخلاقية المرتبطة باستخداماته. 
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ثـورة فـي كيفيـة صياغـة الأفـكار، وتحسـينها، وعرضهـا.
ويكمـن جوهـر الإعلانـات المُُوّلّـدة بالـذكاء الاصطناعـي فـي 
البيانـات وتحويـل  قدرتهـا علـى معالجـة كميـات هائلـة مـن 
الـرؤى إلـى مخرجـات إبداعيـة، وتحويـل النتائـج المهمـة إلـى 
منتجـات، حيـث تُُمّكّن هـذه الأدوات، المدعومـة بالتعلم الآلي، 
الباحثين من تحليل أنماط سـلوك المسـتهلكين وتفضيلاتهم 
وحتـى  وصـور،  إعلانيـة  نصـوص  لصياغـة  واتجاهاتهـم، 
محتـوى فيديـو، يُُناسـب رغبـات الجمهـور واهتماماته في وتٍٍق 

مُُحدد.

إمكانات الذكاء الاصطناعي في مجال 
الإعلان 

لفهـم إمكانـات الـذكاء الاصطناعـي فـي مجـال الإعلان، لا بد 
مـن توضيـح كيـف ولماذا شـهد هـذا القطاع تطـوره من خلال 

مـا يلي:
1 - الحدس والخبرة وتحليل السوق: 

تاريخيًًّ�ـا، كانـت الحـملات الإعلانيـة تُُصمـم بنـاءًً علـى الحدس 
تتبـادل  الإبداعيـة  الفـرق  وكانـت  السـوق،  وتحليـل  والخبـرة 
الأفكار، وتصوغ الرسائل، وتختبر الأفكار على مدى أسابيع أو 
شـهور، وقد أسـهمت الثورة الرقمية في تسـريع هذه العملية، 
وأصبـح بإمـكان المسـوقين متابعـة أداء هـذه الحـملات فـي 
وسـائل  وفتحـت  البيانـات،  تحلـيلات  بفضـل  الفعلـي  الوقـت 
التواصـل الاجتماعـي آفاقًًـا جديـدة للتفاعـل. مـع ذلـك، وعلى 
الرغـم مـن ذكاء كل هـذا، ظلـت العمليـة الإبداعيـة نفسـها 

تعتمـد بشـكل كبيـر علـى العنصـر البشـري.
فالنمـاذج  النمـوذج،  هـذا  الاصطناعـي  الـذكاء  غيـر  حاليًًّ�ـا 
المتخصصـة فـي هـذا المجـال تسـتطيع معالجـة مجموعـات 
وسـلوك  المسـتهلكين،  تفضـيلات  مثـل   – ضخمـة  بيانـات 
التصفـح، والاتجاهـات الثقافيـة – وتحويلهـا إلـى رؤى قابلـة 
للتنفيـذ، والأهـم مـن ذلـك، أنهـا تُُنشـئ محتـوى بنـاءًً علـى 
هـذه الـرؤى، وأصبح بالإمـكان الآن كتابة العناوين الرئيسـية، 
والشـعارات، ووصـف المنتجـات، وحتـى الإعلانـات الكاملـة فـي 

ثـوانٍٍ عـمدودة.
2 - التخصيص ونهاية الحلول الجاهزة: 

يُُعـّدّ التخصيـص الفائـق، بلا شـك، الجانـب الأكثـر تأثيـرًا فـي 
الإعلانـات المُُوّلّـدة بالـذكاء الاصطناعـي، وقد كانـت العلامات 
التجاريـة تُُديـر حملـة إعلانيـة واحـدة كاملـة، وتكتفـي بالبحث 
سـّهّل  فقـد  اليـوم،  أمـا  معهـا.  الجمهـور  تفاعـل  مـدى  عـن 
الـذكاء الاصطناعـي إنتـاج آلاف – بـل ملاييـن – مـن النسـخ 

المُُخصصـة لـكل سـمتخدم.

3 - إعادة تصور الإبداع:
 كثيـرًا مـا يُُشـير الخبـراء إلـى أن الإبـداع حكـرٌ علـى الإنسـان، 
ـال لا كبديل، فمن  لكـن الـذكاء الاصطناعي يعمل كشـريكٍٍ فّعّ
خلال توليد طرقٍٍ مختلفة لكتابة العناوين والشـعارات والصور، 
ـن المسـقّوّين  ـع الـذكاء الاصطناعـي آفـاق الإبـداع، ويُُمّكّ يُُوّسّ
الأفـكار،  مـن  المزيـد  وتجربـة  أسـرع،  بوتيـرة  الإنتـاج  مـن 
الـذكاء  أكبـر. فبـدالًا مـن أن يحـّلّ  الحـملات بدقـةٍٍ  وتحسـين 
رًًّرّا المحترفيـن  الاصطناعـي محـّلّ الإبـداع البشـري، يُُعـّزّزه، مُُحـ
نًًّكّـا إياهـم مـن التركيـز  المبدعيـن مـن المهـام الروتينيـة، ومُُم

علـى الإسـتراتيجية، وسـرد القصـص، والتواصـل العاطفـي.

التأثيرات الملموسة على الإنتاج 
1 - السرعة والكفاءة: 

يُُعّدّ الوقت عائقًًا رئيسـيًًّ�ا أمام الإعلان التقليدي، حيث تتطلب 
الحـملات تنسـيقًًا بيـن فـرق مختلفـة، تضـّمّ كّتّـاب النصـوص 
والمصمميـن، وخبـراء الإسـتراتيجيات، ومخططـي الوسـائط، 

ويُُسـّهّل الـذكاء الاصطناعـي هـذا الأمـر بفعاليـة كبيرة.
2 - تكامل الأداء: 

ل ما لا يُُجدي،  يُُبّيّـن الـذكاء الاصطناعـي مـا يُُجدي نفعًًا ويُُعـّدّ
ومـا كان يُُنجـز أسـبوعيًًّ�ا يُُمكـن إنجـازه فـي سـاعات، أو حتـى 
دقائـق، وهـذا وحـده لا يُُلغي الحاجة إلى العنصر البشـري، بل 
ـقون  يُُغّيّـر دور المبدعيـن. فبـدالًا مـن البـدء مـن الصفـر، يُُنّسّ
ـنونها  ويُُحّسّ الاصطناعـي  الـذكاء  يُُوّلّدهـا  التـي  الأفـكار 

ويُُوّجّهونهـا.
3 - نسخ متعددة: 

تُُنشـئ تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي نسـخًًا مختلفـة من شـعار 
الحملـة التسـويقية اسـتنادًًا إلـى بيانـات الجمهـور، ثـم يختـار 
مخـرج بشـري الخيـار الأكثـر جاذبيـة ويُُكّيّفـه لضمـان تأثيـره 
العاطفـي والثقافـي، وبهـذا المعنـى، يُُعـّدّ الـذكاء الاصطناعي 

ـع الآفـاق بـدالًا مـن تقييدهـا. مُُعـززًًا للإبـداع، إذ يُُوّسّ
4 - ثورة في المحتوى المرئي: 

يُُحـدث الـذكاء الاصطناعـي ثـورة فـي المحتـوى المرئـي، حيـث 
تسـتطيع النمـاذج التوليديـة إنتـاج صـور وفيديوهـات ورسـوم 
متحركـة تُُضاهـي أسـاليب الإنتـاج التقليديـة، لـذا بـات بإمكان 
العلامات التجارية أخيرًا إنشاء محتوى مرئي عالي الجودة دون 

الحاجـة إلـى تكاليـف التصويـر أو قضـاء سـاعات فـي التحرير.
5 - سرد مرئي مُُخصّّص: 

يُُعـّدّ هـذا الأمر بالغ الأهمية للشـركات الصغيـرة، إذ يُُتيح الذكاء 
الاصطناعـي تكافـؤ الفـرص ويمنـح الشـركات الناشـئة ميـزة 
تنافسـية في جودة الإنتاج والإبداع مقارنةًً بالشـركات الكبيرة.
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دة بالذكاء 
ّ
أمثلة شهيرة للإعلانات المُُولّ

الاصطناعي
شـهد هـذا العـام 2026م تحـوالًا جذريًًّ�ـا فـي كيفيـة اسـتخدام 
فقـط  ليـس  الاصطناعـي،  للـذكاء  التكنولوجيـا  عمالقـة 
مفهـوم  تشـكيل  لإعـادة  بـل  المسـتخدم،  تجربـة  لتحسـين 

بالكامـل. الرقميـة  الإعلانـات 
إعلانـات  فـي  الاصطناعـي  الـذكاء  توظيـف  كيفيـة  إليـك 

ونيتفليكـس. سـبوتيفاي،  أمـازون، 
)أمازون( من البحث إلى »التسوق الموجه«

لـم يعـد الإعلان في أمـازون مجرد مزاد على كلمات مفتاحية، 
بـل أصبـح يعتمد على الذكاء الاصطناعي الوكيل.

- اسـتخدام مسـاعد Rufus، هـذا المسـاعد الذكـي غير قواعد 
اللعبـة؛ فهـو لا يعـرض نتائـج بحث فقط، بل يرشـح المنتجات 
يجعـل  ممـا  طبيعيـة،  محادثـات  علـى  بنـاءًً  للمتسـوقين 
»الإعلانـات المدعومـة« تظهـر كجـزء مـن نصيحـة ذكيـة بدالًا 

مـن مجـرد ملصـق ترويجـي.
- إنشـاء المحتـوى الإبداعـي،  تتيـح أمـازون للمعلنيـن أدوات 
توليـد صـور وفيديوهـات إعلانيـة تلقائيًًّ�ـا، حيـث يمكـن للبائع 
رفـع صـورة واحدة للمنتج، ليقوم الـذكاء الاصطناعي بوضعه 
فـي »خلفيـات نمـط حيـاة« متنوعة، مثل: »مطبـخ عصري أو 

حديقـة« دون الحاجـة لجلسـات تصويـر مكلفة.
متطـورة  نمـاذج  أمـازون  تسـتخدم  بالطلـب،   التنبـؤ   -
ممـا  يطلبـه«،  أن  »قبـل  العميـل  سـيطلبه  بمـا  للتنبـؤ 
المثالـي  الوقـت  فـي  للمنتجـات  إعلانـات  بظهـور  يسـمح 

متناهيـة. بدقـة 
)سبوتيفاي( صوت مخصص لكل مستخدم

يركـز مشـغل الموسـيقى، سـبوتيفاي )Spotify( علـى الـذكاء 
الاصطناعـي الصوتـي والتوليـدي لتعزيـز العلاقة بيـن العلامة 

التجاريـة والمسـتمع، وفقًًـا للآتي:
- الإعلانـات الصوتيـة التوليديـة، بـدالًا مـن تسـجيل إعلان واحد 
للجميع، تُُمّكّن منصة سبوتيفاي المعلنين من استخدام الذكاء 
الاصطناعـي لتغييـر أجـزاء مـن الإعلان، مثل: »اسـم المدينة أو 
الوقت من اليوم« بصوت بشـري طبيعي جدًًا، ليسـمع المسـتمع 
فـي الريـاض إعلانًًـا مختلفًًـا عمـا يسـمعه المسـتمع فـي دبـي، 

علـى الرغـم من أنهمـا يروجان لنفـس المنتج.
يحلـل  هنـا   ،)Mood Targeting( المزاجيـة  الحالـة  تحليـل   -
الـذكاء الاصطناعـي قوائم التشـغيل الحالية للمسـتخدم؛ فإذا 
كان يسـتمع لموسـيقى هادئـة للدراسـة، يتـم تقديـم إعلان 
بنبـرة هادئـة ومريحـة، وإذا كان يمـارس الرياضـة، يتغيـر رتم 

الإعلان ليصبـح أكثـر حماسًًـا.

- المزايدة الآلية )Automated Bidding(، تستخدم المنصة تعلم 
الآلـة لتحسـين عـروض الأسـعار فـي الوقت الفعلـي، مما يضمن 

للمعلنيـن الوصول للجمهـور الأكثر تفاعالًا بأقل تكلفة ممكنة.
)نيتفليكس( دمج الإعلان في »عالم المحتوى«

تستخدم منصة البث الرقمي نيتفليكس،  الذكاء الاصطناعي 
لجعـل الإعلانـات »أقل إزعاجًًا وأكثر اندماجًًا، وفقًًا لما يلي:

- إعلانـات التوقـف )Pause Ads(، عنـد قيامك بإيقاف الفيلم 
اختيـاره  تـم  أو متحـرك »ذكـي«  ثابـت  مؤتًًقـا، يظهـر إعلان 
بواسـطة الـذكاء الاصطناعـي ليتناسـب مـع محتـوى الفيلـم 

الـذي تشـاهده أو اهتماماتـك الشـخصية.
تسـتخدم   ،)Hyper-Personalization(الفائـق التخصيـص   -
نيتفليكس بيانات المشـاهدة العميقة لتصنيف المسـتخدمين 
إلـى أكثـر مـن )100( فئـة اهتمام، ويقـرر الـذكاء الاصطناعي 
أي »مقطـع دعائـي« للإعلان سـيعجبك أكثـر بنـاءًً علـى نـوع 

الأفلام التـي تفضلهـا »أكشـن، درامـا... إلخ«.
- الدمـج التوليـدي،  تعمـل نيتفليكـس علـى تقنيـات تدمـج 
الـذكاء  عبـر  البرامـج«  »عوالـم  داخـل  المعلنيـن  منتجـات 
المنتجـات  تخصيـص  يمكـن  بحيـث  التوليـدي،  الاصطناعـي 
التـي تظهـر في خلفية المشـاهد لتناسـب تفضيلات المشـاهد 

المسـتقبل. فـي  الفـردي 

تحديات واعتبارات أخلاقية
تسـاؤلات  الاصطناعـي  بالـذكاء  المدعومـة  الإعلانـات  تُُثيـر 
تدريـب  تـم  فـإذا  حـول مصداقيتهـا وخصوصيتهـا وتحيزهـا، 
الصـور  ـخ  تُُرّسّ فقـد  دقيقـة،  غيـر  بيانـات  علـى  الخوارزميـات 
الشـفافية عنصـر  النـاس، كمـا أن  تُُنََفِّّـر بعـض  أو  النمطيـة 
الـذكاء  تدخـل  يلاحظـون  المسـتهلكون  بـدأ  فقـد  أساسـي، 
الاصطناعـي فـي صناعـة المحتـوى، ويتعيـن علـى العلامـات 
التجاريـة تحديـد مـدى ضـرورة مناقشـة هـذا الأمر مباشـرةًً مع 
المسـتهلكين، فالثقـة، فـي نهاية المطاف، يصعب اسـتعادتها.
تهـدف  التـي  العاطفـة،  حـول  الإعلانـات  تـدور  الأخيـر  وفـي 
إلـى إثـارة مشـاعر لـدى النـاس كالفـرح، والفضـول، والثقـة، 
البيانـات،  علـى  فيعتمـد  الاصطناعـي،  الـذكاء  أمـا  والرغبـة. 
وهـذا يـؤدي إلـى وجـود مفارقـة مثيـرة للاهتمـام: هـل يمكن 
لشـيء مدفوع بالخوارزميات أن يثير حقًًا المشـاعر الإنسـانية؟

الـذكاء الاصطناعـي،  الجـواب فـي كيفيـة اسـتخدام  ويكمـن 
فمـن خلال تحليـل مـا لاقـى صـدىًً لـدى النـاس عبـر التاريـخ، 
التفاعـل  أنمـاط  تحديـد  الاصطناعـي  الـذكاء  يسـتطيع 
العاطفـي، كمـا يمكنـه تحديـد النبـرات والمواضيـع والعناصـر 

فعاليـة. الأكثـر  البصريـة 
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كنـتُُ أعمـل جنبًًـا إلـى جنب مع القـوات الحكومية فـي مناطق 
النـزاع الرئيسـية، ولهذا السـبب اسـتهدفني متمـردو حركة »إم 
23«. كنـتُُ فـي منزلـي بمدينـة غومـا عندمـا تلقيـتُُ مكالمات 
هاتفيـة مجهولـة المصـدر مـن أعضـاء فـي حركـة »إم 23«، 
القـوات  مـع  أعمـل  كنـتُُ  أننـي  يعلمـون  أنهـم  أخبرونـي 
الحكوميـة، وقالـوا لـي إنهـم سـيلاحقونني، فقضيـتُُ خمسـة 

أيـام دون أن أغـادر المنـزل.

وقصـة الصحفـي دانيـال الـذي يعمـل فـي شـمال المكسـيك، 
المخـدرات. يقـول:  التـي تشـهد حربًًـا دمويـة مسـتمرة علـى 
سـألت نفسـي مـرارًًا لمـاذا أسـتمر فـي عملـي علـى الرغـم من 
المخاطـر، لكـن الأمـر معقـد، مـا زلـت غيـر متأكـد تمامًًـا، ليـس 
الأمـر متعلقًًـا بالكبريـاء، لا أعتقـد أن الخطـر أمـرٌ رائـع. فـي 
الواقـع، أجـد الأمـر صعبًًـا للغايـة، ومـا زلـت أسـتوعب بعـض 

الحـوادث التـي مـررت بهـا.

إدارة التغطية في أوقات الأزمات والحروب
الإستراتيجيات المثلى لغرف الأخبار التلفزيونية 

بين المهنية والسرعة والمسؤولية
خاص – إذاعة وتلفزيون الخليج    <<

روت الغارديان البريطانية تحت عنوان رئيسي »جمهورية الكونغو الديمقراطية: قضيتُُ خمسة أيام دون أن أغادر المنزل«، 
قصة الصحفي الكونغولي ستيفن، الذي يبلغ من العمر )39( عامًًا، واستُُهدف من قبل متمردي حركة 23 مارس. يقول:  غطيتُُ 
تقريبًًا جميع الصراعات حيث أعمل كمراسل، وكان أسوأ وقت في عام 2013م، أثناء هجوم جمهورية الكونغو الديمقراطية 

على حركة 23 مارس. كان الموت في كل مكان، وعندما عدتُُ إلى بلدتي بعد انتهاء القتال، ولم أرََ سوى الموت في عيني.
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فـي إحـدى المـرات، كنـتُُ أُُغطـي خبـر اعتقـال نجل إل تشـابو 
أوقفنـي  2023م.  ينايـر  وفـي  للمخـدرات،  كارتـل  زعيـم 
مسـلحون فـي سـيارتي، وهددونـي، وصـادروا كل مـا أملـك. 
صـورًًا  لـي  التقطـوا  أننـي صحفـي،  يعلمـون  كانـوا  ولأنهـم 
ومقاطـع فيديـو بينمـا كانـوا يُُصّوّبـون مسدسًًـا إلـى رأسـي. 
المفارقـة فـي مهنتـي الخطيـرة هـذه، أننـي أريـد أن أكـون 
فـي  نجتمـع جميعًًـا  وأن  عائلتـي،  مـع  وتًًقـا  حاضـرًا لأقضـي 
أعيـاد مـيلاد أطفالـي، وفـي الوقـت نفسـه، أعتقـد أنـه مـن 

المهـم دًًجـا الاسـتمرار فـي قـول الحقيقـة.

تحديات غير مسبوقة 
الأزمـات  وتيـرة  فـي  ملحوظًًـا  تصاعـدًًا  العالـم  يشـهد  اليـوم 
والحـروب، سـواء كانـت نزاعـات مسـلحة تقليديـة، أو صراعات 
إنسـانية واقتصاديـة متشـابكة.  أزمـات  أو  إقليميـة معقـدة، 
هـذا الواقـع المضطرب يضع وسـائل الإعلام، وخاصة القنوات 
التلفزيونيـة، أمـام تحديـات غيـر مسـبوقة فـي كيفيـة نقـل 
المهنيـة  بالمسـؤولية  الإخلال  دون  ودقـة،  بسـرعة  الأحـداث 
والأخلاقيـة، وفـي ظـل تدفـق المعلومـات وتضـارب الروايـات، 
تصبـح غـرف الأخبـار فـي قلـب المعركـة الإعلاميـة، مطالبـة 
بـإدارة تغطياتهـا بكفـاءة عاليـة تـوازن بيـن السـبق الصحفـي 

والمصداقيـة.

: ترتيبات غرف الأخبار 
ا

أولًا
الـة بنيـة تنظيميـة مرنـة وقـادرة علـى  تتطلـب التغطيـة الفّعّ
التكيـف السـريع. إذ ينبغـي تقسـيم غرفـة الأخبـار إلـى وحـدات 
متخصصـة تشـمل: فريـق الرصـد والتحقـق، فريـق الميـدان، 
فريـق التحليـل، وفريـق إدارة الأزمـات، كمـا يجـب إنشـاء غـرف 
عمليـات تعمـل على مدار السـاعة، مزودة بأنظمـة اتصال آمنة 
ومصـادر متعـددة للمعلومـات، ومـن الضـروري – أيضًًا – وضع 
خطـط طـوارئ مسـبقة تحـدد الأدوار والمسـؤوليات بوضـوح، 

بمـا يضمـن الاسـتجابة الفوريـة لأي تطـورات.

ا: العمل تحت الضغط ثانًيً
تحـت ضغـط الوقـت وتسـارع الأحـداث، تحتـاج غـرف الأخبـار 
إلـى اعتمـاد منهجيـات عمـل واضحـة تقلـل مـن العشـوائية، 
ويشـمل ذلـك تبنـي آليـات تحريـر سـريعة لكنهـا دقيقـة، مثـل 
أولويـات  وتحديـد  النشـر،  قبـل  المـزدوج«  »التحقـق  نظـام 
التغطيـة بنـاءًً علـى الأهميـة والتأثير، كما أن العمـل الجماعي 
ـال يؤديـان دورًًا حاسـمًًا فـي تقليـل  والتواصـل الداخلـي الفّعّ

الأخطـاء وتعزيـز جـودة المحتـوى.

ا: السبق الصحفي وأخلاقيات المهنة
ًثً
ثال

فـي سـباق نقـل الأخبار، قد تغري السـرعة بعض المؤسسـات 
نشـر  إلـى  يـؤدي  قـد  مـا  وهـو  الأخلاقيـة،  المعاييـر  بتجـاوز 
معلومـات غيـر دقيقـة أو مضللـة، لـذا فـإن تحقيـق السـبق 
الصحفـي يجـب ألا يكـون علـى حسـاب الحقيقـة أو سلامـة 
الأفـراد. الالتـزام بالمصداقيـة، واحتـرام خصوصيـة الضحايـا، 
وتجنـب التهويـل أو التحريـض، كلهـا عناصـر أساسـية تحافظ 

علـى ثقـة الجمهـور وتعـزز مصداقيـة الوسـيلة الإعلاميـة.

ا: ضمان الدقة والتأثير رابًعً
متقدمـة،  وتقنيـات  أدوات  علـى  الاحترافيـة  التغطيـة  تعتمـد 
مثـل التحقـق الرقمـي مـن الصـور والفيديوهـات، والاسـتعانة 
بمصـادر موثوقـة ومتنوعـة، وتحليل البيانات بشـكل منهجي. 
كما أن تقديم السـياق الكامل للأحداث يسـاعد الجمهور على 
ويُُعـد  السـطحية،  بالمعلومـة  الاكتفـاء  بـدل  العميـق  الفهـم 
اسـتخدام الخبـراء والمحلليـن جزءًًا مهمًًا لإضفاء بعد تفسـيري 

يعـزز التأثيـر الإعلامي.

نماذج عملية لتغطيات الحروب
فـي حالـة تغطيـة الحـرب فـي أوكرانيـا عـام 2022م، يمكـن 
فهـم النمـوذج العملي لتعامل مؤسسـات مثل »بي بي سـي« 
و»سـي إن إن« مـن خلال تتبـع التسلسـل الفعلـي للأحـداث 
منـذ اللحظـات الأولى للتصعيد. قبل بدء الغزو الروسـي بأيام، 
كانـت غـرف الأخبـار فـي لنـدن وأتلانتـا قـد بـدأت بالفعـل في 
رفـع مسـتوى الاسـتعداد، لـم يكـن الأمـر مجرد توقع سياسـي، 
بـل عمليـة منظمـة تضمنـت نقل مراسـلين إلى كييـف ومدن 
مجـاورة، وتحديـث خطـط الطـوارئ، وتجهيـز فـرق احتياطيـة 
فـي دول قريبـة مثـل بولنـدا. هـذا الاسـتباق كان نتيجـة خبرة 

تراكمـت منـذ حـروب سـابقة، وعلـى رأسـها العـراق 2003م.
فـي تلـك المرحلـة، كانـت »بـي بـي سـي«، تميـل إلـى بنـاء 
شـبكة تغطيـة متعـددة الطبقـات، حيـث تـوزع مراسـليها بيـن 
داخـل أوكرانيـا وخارجهـا، مـع دعـم تحليلـي قـوي مـن لنـدن. 
علـى  أكبـر  بشـكل  إن«  إن  »سـي  اعتمـدت  المقابـل،  فـي 
الحضـور المباشـر داخـل المـدن الكبـرى، خصوصًًـا كييـف، مـع 
فـرق صغيـرة سـريعة الحركـة قـادرة علـى البـث الحـي فـي أي 
للغـزو،  الأولـى  الأيـام  فـي  بوضـوح  وقـد ظهـر هـذا  لحظـة. 
القصـف  تنقـل صـور  إن«  إن  كانـت شاشـات »سـي  عندمـا 
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مباشـرة، بينمـا كانـت »بـي بـي سـي« تقـدم تغطيـة تجمـع 
الإسـتراتيجي. والتحليـل  الميدانـي  المشـهد  بيـن 

مـع بـدء العمليـات العسـكرية، دخلـت الفـرق مرحلـة مختلفـة 
أمنـي  الصحفيـون تحـت ضغـط  تمامًًـا، ففـي كييـف، عمـل 
متكـرر  بشـكل  مواقعهـم  تغييـر  عليهـم  كان  حيـث  مسـتمر، 
فـي  تتمركـز  كانـت  الفـرق  مـن  وكثيـرًا  الاسـتهداف،  لتجنـب 
فنـادق تحولـت إلـى مراكـز إعلاميـة مؤقتـة، لكنهـا لـم تكـن 
آمنـة بالكامـل، مـا فـرض نمـط عمل مرن وسـريع، فالمراسـل 
لـم يعـد مجـرد ناقـل خبـر، بـل أصبـح جـزءًًا مـن بيئـة خطـرة، 

يـوازن بيـن نقـل الصـورة والحفـاظ علـى حياتـه.
أدت التكنولوجيا دورًًا حاسـمًًا في هذه الحرب مقارنة بالعراق، 
ففـي عـام 2003م، كانـت التغطيـة تعتمـد بشـكل كبيـر على 
الأقمـار الصناعيـة الثقيلـة والبـث عبر نقـاط ثابتـة، وغالبًًا من 
العسـكرية.  للقـوات  المرافقيـن«  »الصحفييـن  نظـام  خلال 
أمـا فـي أوكرانيـا، فقـد اسـتخدمت »سـي إن إن« و»بـي بـي 
سـي« أجهـزة بـث متنقلـة خفيفـة، وشـبكات الإنترنـت، وحتـى 
الاتصـالات التجاريـة، مـا سـمح ببث مباشـر مـن الشـوارع أثناء 
أكثـر  التغطيـة، وجعلهـا  غّيّـر طبيعـة  التحـول  القصـف. هـذا 

فوريـة وأقـرب إلـى الجمهـور.
ومـع ذلـك، بقيـت بعـض القواعـد ثابتـة منـذ تجربـة العـراق، 
اسـتمرت،   )Embedding( القـوات  مـع  »التضميـن«  ففكـرة 
خصوصًًا في الجبهات الشـرقية، حيث رافق بعض الصحفيين 
لـت  وحـدات عسـكرية أوكرانيـة؛ لكـن فـي الوقـت نفسـه، فّضّ
العديـد مـن الفـرق العمل بشـكل مسـتقل لتجنب القيـود التي 
الجيـوش علـى مـا يمكـن تصويـره أو نشـره. هـذا  تفرضهـا 
التـوازن بيـن الوصـول والحفـاظ علـى الاسـتقلالية هـو أحـد 

أهـم التحديـات فـي الصحافـة الحربيـة.
مـن جهـة أخـرى، بـرز فـي تغطيـة أوكرانيـا عنصـر لـم يكـن 
بنفـس القـوة فـي العـراق، وهـو التحقـق الرقمـي. ففـي »بي 
بـي سـي«  علـى سـبيل المثـال اعتمـدت بشـكل كبيـر علـى 
ومقاطـع  الصناعيـة  الأقمـار  صـور  تسـتخدم  تحقـق  فـرق 
وسـائل التواصـل لتأكيـد الأحـداث. هـذا يعكـس تحـوالًا فـي 
طبيعـة الحـرب نفسـها، حيـث أصبحـت المعلومات سـاحة قتال 

موازيـة.

حماية الصحفيين في ميادين المعارك
الحديـث عـن تغطيـة ناجحـة دون ضمـان سلامـة  لا يمكـن 
توفيـر  الإعلاميـة  المؤسسـات  علـى  ينبغـي  إذ  الصحفييـن، 
تدريبـات متخصصـة فـي السلامـة المهنيـة، وتأميـن معـدات 

الحمايـة، ووضـع بروتوكـولات واضحـة للتعامـل مـع المخاطـر، 
كمـا يجـب تقديـم الدعـم النفسـي للصحفيين الذيـن يعملون 
فـي بيئـات قاسـية، تقديـرًا لمـا يتعرضـون لـه مـن ضغـوط 

وصدمـات.
وتتعامـل المؤسسـات الكبـرى مـع التغطيـة الحربيـة كاسـتثمار 
يتـم  عاديـة.  صحفيـة  مهمـة  مجـرد  وليـس  التكلفـة  عالـي 
نسـبيًًّ�ا  مرتفعـة  رواتـب  تشـمل  خاصـة  ميزانيـات  تخصيـص 
النـزاع، إضافـة إلـى بـدلات مخاطـر  للمراسـلين فـي مناطـق 
يويـمة، وتغطيـة كالـمة لتكاليـف النقـل والإقامـة والتجهيزات.
تنقـل  الشـبكات  بعـض  كانـت  أوكرانيـا،  مثـل  حـالات  فـي 
الأمـوال نقـدًًا أو عبـر ترتيبـات خاصـة بسـبب تعطـل الأنظمـة 
الإدارة  المناطـق، مـا يعكـس تعقيـد  المصرفيـة فـي بعـض 

الماليـة فـي بيئـة غيـر مسـتقرة.
مراحـل  كل  فـي  حاسـم  عنصـر  فهـو  الأمنـي،  التأميـن  أمـا 
العمـل، حيـث تفرض المؤسسـات بروتوكولات صارمة تشـمل 
وتحديـد »خطـوط حمـراء«  يومـي،  المخاطـر بشـكل  تقييـم 
لا يُُسـمح بتجاوزهـا ميدانيًًـا، كمـا يتـم تزويـد الفـرق بمعـدات 
حمايـة شـخصية مثـل السـترات الواقيـة والخـوذ، إضافـة إلـى 
أجهـزة اتصـال آمنـة. فـي بعـض الحـالات، يتـم وضـع خطـط 
إخلاء مسـبقة، تشـمل طـرق انسـحاب بديلـة ونقـاط تجمـع 
فـي حـال تدهـور الوضع. هـذا الإطـار الأمني ليـس نظريًًا، بل 
يُُختبـر فعليًًـا مـع كل مهمـة ميدانيـة، وغالبًًـا مـا يكـون العامل 

الحاسـم بيـن اسـتمرار التغطيـة أو تعليقهـا.
يمكـن  بإيـران،  المرتبطـة  الحاليـة  الحـرب  إلـى  النظـر  وعنـد 
ملاحظـة أن النمـوذج ذاتـه يُُعـاد تطبيقـه، لكـن مـع تعقيـدات 
إضافية، فالبيئة الإعلامية أكثر تقييدًًا، والوصول إلى مناطق 
إلـى الاعتمـاد بشـكل  المؤسسـات  القتـال أصعـب، مـا يدفـع 
أكبـر علـى مصـادر غيـر مباشـرة، مثـل الشـهود المحلييـن أو 
المـواد الرقميـة، كمـا أن المخاطـر السياسـية أعلـى، مـا يجعـل 

غـرف الأخبـار أكثـر حـذرًًا فـي الصياغـة والنشـر.
الـثلاث »العـراق،  فـي النهايـة، مـا يجمـع بيـن هـذه الحـالات 
أوكرانيـا، وإيـران« هـو أن التغطيـة الحربيـة لـم تعـد مجـرد 
عمليـة  أصبحـت  بـل  المعركـة،  سـاحة  إلـى  مراسـل  إرسـال 
بـإدارة  وتمـر  الإسـتراتيجي،  التخطيـط  مـن  تبـدأ  متكاملـة 
المخاطـر، وتنتهـي بإنتـاج محتـوى يخضع لموازنـة دقيقة بين 
السـرعة والدقـة والسلامـة. الفـرق بيـن المؤسسـات لا يكمـن 
فقـط فيمـا تنقلـه، بـل فـي كيفيـة بنـاء هـذا النظـام الكامـل 

الضغـط. للتغطيـة تحـت 
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كل هـذا محـوره المؤلـف، فهـو اللبنـة الأولى التي تسـمح لبقية 
عناصـر العمـل الدرامـي مـن الدخـول إلـى البوابـة الفنيـة لأي 

. عمل
ويظـل المؤلـف هـو المحـرك الأول، وصانـع الخيـوط الدراميـة 
الـذي  والحـوار  الأحـداث،  صياغـة  علـى  والقـادر  المتشـابكة، 
تتناقلـه ألسـنة الممثليـن.. إنـه البطـل الأول الـذي قـد يتـوارى 
كثيرًا بعد نجاح هذا المسلسـل أو ذاك، إذ يكون لأبطال العمل 
اليـد الطولـى التـي تسـلط عليهـا الأضـواء، وتحظـى بتصفيـق 

المعجبيـن، وتتناولهـا الأقلام النقديـة بالمـدح بعـد النجـاح.
لكـن هـذا لا يقلـل من شـأن الكاتـب، ولا يغبن حقـه في قدرته 

علـى إبـراز هؤلاء الأبطـال وتقديمهم فـي أبهى حلة.
ولكن..

والنمطيـة،  التكـرار  فـخ  فـي  الوقـوع  إنـه  حـدث؟..  الـذي  مـا 
معظـم  فـي  الحالـي  فالمؤلـف  الجاهـزة،  المعلبـة  والقوالـب 

عماد عبدالمحسن <<
كاتب وباحث في الإعلام - مصر

مؤلفو الدراما في 
مأزق حرج

بأكبر  تستأثر  التي  هي  التلفزيونية  الدراما  تظل 
السينمائية،  بالأفلام  مقارنة  المشاهدين  من  عدد 
فالمسلسلات هي شريكة الأسرة في المتابعة وتحقيق 

قدرة من المتعة، والتأثير في الوجدان.
بل إن المسلسلات القديمة نسب�يًّا تشكل »نوستالجيا« 
بشكل  والعربي  الخليجي  المشاهد  قلوب  في  مهمة 
عام، ولا زالت بعض الجمل الشهيرة تتناقلها الألسنة، 
رحلوا  الذين  من  سواء  الأعمال  هذه  أبطال  ويظل 
عن دنيانا أو الباقون – أطال الله في أعمارهم – هم 
في  لائقة  مكانة  يحتلون  الذين  والأبطال  النماذج 

الذاكرة.
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الأحيـان – وليـس كلهـا – لا يكلـف نفسـه عنـاء البحـث عـن 
آفـاق أكثـر رحابـة لموضوعـات جديـدة، ولا يفتـح البـاب أمـا 

والمبتكـر. الجديـد  علـى  الإطلال  يتيـح  الـذي  الخيـال 
فهـل انتهـت الموضوعـات، وهـل أفـل نجم القصـص الجاذبة 
التـي يمكنهـا أن تفتـح عقـل وعيـن المشـاهد علـى جوانـب 

أخـرى واقعيـة كانـت أو مـن وحـي خيـال المؤلـف.
فهنـاك حلـول عديـدة أمامنـا، منهـا علـى سـبيل المثـال إعادة 
الغالـب  فـي  المكتوبـة، فهـي  الروائيـة  الأعمـال  مـع  التعامـل 
تتميـز بالإبحـار فـي شـخوص متنوعـة، وسـرد خيالـي مختلف، 
وتتيـح الفرصـة أمـام المعـد أو كاتـب السـيناريو والحـوار فـي 

الإبحـار فـي تنـاول مختلـف.
وهنـاك العديـد مـن الأمثلـة على أعمـال درامية حققـت نجاحًًا 
سـواء فـي السـينما أو التلفزيـون مأخـوذة عـن أعمـال روائية، 
فلمـاذا لا نتيـح هـذا النـوع الـذي يتـم التعامـل معـه بالفعـل، 
ولكـن علـى اسـتحياء، وربما يكون للمنتـج دور في هذا الأمر.. 

التـي تضمـن لهـم  المنتجيـن يبحثـون عـن »التيمـة«  إذ أن 
تحقيـق الأربـاح مـن حيـث جـذب المعلنيـن، أو ما يتعلـق أيضًًا 

بالتوزيع.
مغامـر«..  كل  باللـذات  »ويفـوز  مطلوبـة،  المغامـرة  ولكـن 
فاقتحـام المغفـول عنـه.. هـو سـمة المبـدع الـذي لا يرتكـن 

والمعـاد. العـادي  إلـى 
ولكـن علـى الجانب الآخر هناك أعمـال فنية ظهرت في الآونة 
الأخيـرة، تجلـت بثـوب جديـد، وتخلـت عـن الخوف مـن الدخول 
فـي تنـاول مختلف، وأتاحت الفرصة أمـام مخرجين من الجيل 
الشـاب، ليتعمقـوا مـن حيـث الصـورة، والتناول الفنـي، كما أن 
هـذا التنـاول الجيـد حفـز الممثليـن علـى الدخـول فـي سـجال 

تنافسـي مـن حيـث الأداء المبهـر الذي جذب المشـاهدين.
إن وسـائل التواصل الاجتماعي تسـببت – أيضًًا – في إرهاب 
صنـاع الأعمـال الدراميـة، فالبحـث عـن »الترينـد« صـار شـغالًا 
شـاغالًا لبعـض المنتجيـن والصنـاع، وأصبـح مسـتخدمو هـذه 
الوسـائل يحركـون بوصلـة نجـاح هـذا العمـل أو ذاك، بـل إن 
بعـض صنـاع هـذه الأعمـال شـكلوا لجانًًـا إلكترونيـة مدفوعة 

الأجـر ليتحدثـوا عـن نجـاح أعمالهم.
وهـو مـا شـكل حصـارًًا للمؤلفيـن الذيـن ألتمـس لهـم العـذر 
فـي بعـض الأحيـان، لأن السـوق »يحتـاج هـذا«، وهـي قصـة 
أصحـاب  إلا  منـه  يفـر  لا  مـأزق  بالأحـرى  أو  مكـررة،  معـادة 
الرسـالة الحقيقيـة الـذي تخلـوا عـن المغريـات الماديـة وظلـوا 
علـى مبدئهـم المتمثـل فـي أن العمـل الجـاد المتميـز لا بـد له 

مـن أن يحتـل مكانتـه اللائقـة فـي يـوم مـن الأيـام.
ومـن ضمـن أسـباب مـا نعانيـه فـي وقتنـا الحالـي – أيضًًـا – 
اهتمـام بعـض الممثليـن بـأن يكـون البطـل الأوحـد، ومحـور 
الأحـداث، وأن يكـون بـطالًا شـعبيًًّ�ا يؤثـر فـي عمـوم الجماهير، 
وأصبحـت هنـاك أعمـال تكتـب خصيصًًـا لهذا الممثـل أو ذاك، 
الأحـداث  وتسلسـل  الكتابـة  تفاصيـل  فـي  يتدخـل  إنـه  بـل 
بنفسـه  يختارهـم  الذيـن  للممثليـن  الأدوار،  ومسـاحات 

الـذي يقـوم ببطولتـه. العمـل  لمشـاركته 
إن المؤلـف فـي مـأزق حقيقـي، لا بد من إيجـاد حلول للفكاك 
بالإنتـاج  المعنيـة  الرسـمية  الأجهـزة  تتصـدى  أن  منهـا  منـه، 
الدرامـي لأعمـال ذات قيمـة فنيـة عالية، وأن تسـتعيد الأجهزة 
الرسـمية صـدارة المشـهد، كمـا كانـت عليـه من قبـل، وهذا لا 
يقلـل مـن أهميـة الجهـات الخاصـة، ولكـن بنـاء شـراكة بيـن 

الجانبيـن قـد يكـون طـوق نجاة.
ويظـل المشـاهد هـو الأهـم فـي هـذه المعادلـة، فمـن أجلـه 
لا بـد أن نبحـث عـن التجديـد، ومـن أجلـه لا بـد أن نشـغل 

أنفسـنا بأهميـة مـا يقـدم لـه، ويؤثـر فيـه.
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مـن المحطـات العمليـة الجميلـة التـي أسـعد بهـا فـي رحلـة عمـل لعـدة عقـود الشـرف 
الخليـج. إذاعـة وتلفزيـون  ًـا لجهـاز  بتعيينـي مؤرًخـا مدرًيـا عامً

ويأتـي قيامـي بمسـؤوليات هـذا الجهـاز اسـتكماالًا لأسـاتذة وزملاء سـابقين علـى مـدى 
خمسـة عقـود، بدأهـا معالـي الدكتـور عبـد العزيـز خوجـة وزيـر الثقافـة والإعلام السـابق، 

وختمهـا الزيـمل الأسـتاذ جـمري بـمارك القحطانـي.
الواحـد منـا بتوليـه مهـام منصب سـبقه فيه آخرون إنما يسـتكمل مسـيرة طويلة وتجارب 
عديـدة تمخضـت فـي مجملهـا، دون شـك، عـن نجاحات ومشـروعات أكدت الأيـام جدواها 

ولمـس فائدتهـا الـزملاء في الهيئـات الإعلامية الخليجيـة وغيرها.
فـي المرحلـة القادمـة، الطموحات لدي كبيرة في استشـراف مسـتقبل للجهاز يواكب التطور 

الذي يشـهده الإعلام بكافة وسـائله في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
هنـاك حاجـة ملحـة لفتـح آفاق جديدة للتطويـر وزيادة فرص التعاون فـي مجالات التبادل 
البرامجـي والإنتـاج المشـترك، ناهيـك عـن الحاجـة المتزايـدة لفرص تدريـب مهني يرتقي 
بمسـتوى المـواد الإذاعيـة والتلفزيونيـة ويجعـل العامليـن فـي هـذه القطاعـات يسـايرون 

غيرهـم فـي محطات وقنـوات عربيـة وأجنبية.
أرى فـي الأفـق أضـواء مهرجانات، وقاعات مؤتمرات وملتقيـات، وأروقة معارض، وصالات 

اجتماعات مـع قيادات مؤثرة.
كل هـذا الجمـع مـن الأنشـطة سـيكون للجهـاز، إن شـاء الله، دور فاعـل فيـه بمـا يملكـه 
مـن إمكانـات، وسـواعد رجـال هـم زملائي فـي العمل وأفخـر بأنهم يشـاركونني الحماس 

لأداء أفضـل.
قيامـي بمهـام إدارة جهـاز إذاعـة وتلفزيـون الخليـج شـاء الله أن أواجـه فـي بدايته أحداث 
التـي  سياسـية وأمنيـة شـملت جميـع دول المنطقـة إثـر الاعتـداءات الإيرانيـة الغاشـمة 

تعرضـت لهـا دولنـا فـي تحـد سـافر للأعـراف والمواثيـق الدوليـة.
هـذه الأحـداث علـى الرغـم مـن همجيتهـا، وعلـى قـدر مـا هـي مسـتنكرة مـن المجتمـع 
الدولـي، إلا أنهـا أزاحـت السـتار عـن انتفاضة إعلاميـة خليجية طمأنت المواطـن والمقيم، 
النهـج  الرسـمية، وبهـذا  الحقائـق مـن مصادرهـا  ببيـان  وتصـدت للأكاذيـب والإشـاعات 

أفشـلت مخططـات المعتـدي فـي زرع الرعـب وتفشـي الأكاذيـب.
هـذه الانتفاضـة، إن صـح التعبيـر، تقـّوّي لدينـا الثقـة فـي الجهـاز بأننـا لسـنا وحدنـا فـي 
الميـدان، ففـي دولنـا الخليجيـة بيئة إعلامية مسـتنيرة وراءها رجـال مخلصون لا يمكنهم 
السـكوت والوقـوف مكتوفـي الأيـدي تجاه ما يمس أمن وطنهـم ومجتمعهم ومواطنيهم، 
والجـوار  العقيـدة  تربطهـا  واحـدة  دولـة  أنهـا  علـى  المجلـس  لـدول  منهـم  كل  وينظـر 
والمصالـح المشـتركة، وقـد رأينـا بـأم أعيننـا نمـاذج مشـرفة لأعمـال مرئيـة ومسـموعة 
ومكتوبـة وضعـت فـي مضمونهـا النقـاط علـى الحـروف ممـا أسـهم إيجابيًًّ�ا لـدى المتلقي 

الخليجـي وأصـاب المعتـدي فـي مقتـل.
هنـا أختـم بالتفـاؤل بـأن جهـاز إذاعـة وتلفزيـون الخليـج، إن شـاء الله، سـيمضي قدمًًـا 
فـي مسـيرة التطويـر وسيشـد أزره برجـال بيـن أروقتـه وآخـرون فـي الهيئـات الإذاعيـة 

الهـدف والمصيـر. والتلفزيونيـة الخليجيـة تجمعهـم روابـط الأخـوة والصداقـة ووحـدة 
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